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مقدمة

ــبكة  ــع ش ــيق م ــة، وبالتنس ــال الوطني ــة الاتص ــا جه ــروع RAS-UDF-23-996، وبصفته ــار المش ــي إط ف
المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة، جمعــت مؤسســة المــرأة الجديــدة ممثليــن عــن المجتمــع 
المدنــي وأصحــاب المصلحــة الرئيســيين فــي مصــر، ونظّمــت مجموعــات نقــاش مركّــزة هدفــت بصــورة 

أساســية إلــى:

● جمع ملاحظات معمّقة من ممثلي المجتمع المدني الأقل تمثيلًًا في النقاشات التي 	
تتعلق بالسياسات  الوطنية والإقليمية والدولية، وفي مساحات المناصرة الخاصة بقضايا 

العدالة المناخية.
● إتاحة المجال لتبادل المعلومات بصورة ميسّرة حول تصورات المجتمع المدني، 	

والمؤشرات المحلية لتغيّر المناخ وآثاره، بمشاركة مجموعات المجتمع المدني التي 
يشمل عملها )كالأبحاث والمشاريع والانخراط المجتمعي وغيرها( الفئات التي تتعرض 

لآثار مباشرة جراء الظلم المناخي.
● تحديد الأولويات الرئيسية والاعتبارات الاساسية اللازمة لتحقيق العدالة المناخية.	
● إطلاق مجتمع ممارسة حول العدالة المناخية يوفّر مساحة لعملية تعلّم تشاركية قائمة 	

على »التفكير المشترك« في قضايا العدالة المناخية على المستوى الوطني، بمشاركة 
مجموعات الشباب والنساء.

ومــن اجــل ضمــان مشــاركة مرنــة لفئــات متنوعــة، نُظّمت جلســات مجموعــة النقــاش المركّز فــي ثلاثة 
ــعيد.  ــي بورس ــوز(  ف ــو 2026)تم ــران( و21 يولي ــو )حزي ــران ( و 30 يوني ــو )حزي ــي 23 يوني ــدت ف ــاءات عُق لق
وقــد أشــركت مؤسســة المــرأة الجديــدة فــي هــذه النقاشــات مــا مجموعــه 41 مشــاركًا ومشــاركة، مــن 
بينهــم ممثلــون عــن المجتمــع المدنــي وفئــات متنوعة من المســتفيدين وأصحــاب المصلحــة. واعتمدت 
ــم، اســتنادًا إلــى وثيقــة إرشــادية تضمّنــت مجموعــة مــن  الجلســات صيغــة نقــاش مفتــوح شــبه منظَّ
ــرى  ــارب أخ ــا وتج ــرح قضاي ــاركين لط ــال للمش ــة المج ــع إتاح ــة(، م ــية )مرفق ــئلة الرئيس ــاور والأس المح
ــل  ــة، ب ــئلة المطروح ــن الأس ــرة ع ــة المباش ــم الإجاب ــى تقدي ــاش عل ــر النق ــم يقتص ــة. ول ــا مهمّ اعتبروه
ــات  ــال لموضوع ــح المج ــا أفس ــاركين، مم ــات المش ــى مداخ ــب عل ــرات والتعقي ــادل الخب ــا تب ــاح أيضً أت
ونقــاط نقــاش، لــم تكــن واردة بالضــرورة بصــورة صريحــة فــي الدليــل الإرشــادي. وقــد اعتبــر النقــاش 
مســاحة لاستكشــاف تنــوّع تصــورات المشــاركين وتجاربهــم، وليــس اســتبيانًا يهــدف إلــى اســتخلاص 
إجابــات محــددة ســلفا. وعليــه، يركّــز التحليــل علــى الأفــكار والقضايــا المتكــررة التــي بــرزت فــي النقــاش، 
فضــاً عــن التجــارب والأمثلــة التــي ســاعدت علــى توضيــح مواقــف المشــاركين إزاء القضايــا المطروحــة.
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مجموعة النقاش المركّزة مع ممثلي 
المجتمع المدني

كشــفت النقاشــات مــع المشــاركين أن مســألة دور المجتمــع المدنــي في معالجــة تغيّر المنــاخ، لا يمكن 
ــط  ــدور يرتب ــذا ال ــط. فه ــة فق ــات المنفصل ــطة أو التدخ ــن الأنش ــة م ــد مجموع ــى تحدي ــر عل أن تقتص
ارتباطــا وثيقــا بطبيعــة الدولــة وسياســاتها، وبقــدرة المجتمــع المدنــي علــى الوصــول إلــى المعلومــات، 

وإنتــاج المعرفــة، والتأثيــر فــي التشــريعات والسياســات، والوصــول إلــى المجتمعــات المتضــررة.

وأظهــرت النقاشــات أن المجتمــع المدنــي لا ينطلــق مــن فــراغ، إذ ثمــة خبــرات قائمــة بالفعــل فــي 
وإنتــاج  والمناصــرة،  والتقاضــي،  الإيكولوجيــة،  والزراعــة  المجتمعيــة،  والمشــاركة  التوعيــة،  مجــالات 
ــر أن التحــدي الجوهــري يكمــن فــي العجــز عــن توحيــد هــذه الخبــرات وتحويلهــا إلــى قــوة  المعرفــة. غي
جماعيــة قــادرة علــى التأثيــر فــي السياســات العامــة. ويتّســق ذلــك مــع الهــدف البحثــي، المتمثــل فــي 
الانتقــال مــن مجــرّد تبــادل الخبــرات، إلــى تحديــد ســبل تطويــر دور المجتمــع المدنــي وإطــاق مجتمــع 

ــة: ــاط التالي ــات النق ــت النقاش ــد تناول ــة. وق ــة المناخي ــول العدال ــة ح ممارس

مفهوم العدالة المناخية والفئات الأكثر تضررًا

كشــفت النقاشــات أن مفهــوم العدالــة المناخيــة، لــم يكــن بالنســبة للمشــاركين مجــرد مســألة تتعلــق 
بتوزيــع آثــار تغيّــر المنــاخ، بــل ارتبــط منــذ البدايــة بســؤال أوســع يتعلــق بالظلــم وعــدم المســاواة 
والمســؤولية والحقــوق. وجــرى التأكيــد مــرارًا خــال النقاشــات، علــى أن الجميــع لا يــؤدّون الأدوار 
ذاتهــا، ولا يتحمّلــون الضــرر ذاتــه، وأن تغيّــر المنــاخ لا يصيــب مجتمعًــا متجانسًــا، بــل تتــوزع آثــاره بشــكل 
ــراء  ــى الفق ــوء عل ــليط الض ــرى تس ــياق، ج ــذا الس ــي ه ــا. وف ــا بينه ــدان وفيم ــل البل ــئ داخ ــر متكاف غي
ــم  ــار الظل ــز ولآث ــة للتميي ــر عرض ــات الأكث ــن الفئ ــم م ــة، باعتباره ــخاص ذوو الاعاق ــاء والأش والنس
ــر  المناخــي. وتكتســب هــذه المقاربــة أهميــة خاصــة، لأنهــا تنقــل النقــاش مــن التعامــل مــع تغيّ

ــة. ــة وحقوقي ــة واقتصادي ــة اجتماعي ــه كقضي ــر إلي ــى النظ ــة، إل ــرة طبيعي ــاره ظاه ــاخ باعتب المن

ــر المنــاخ وحقــوق  ربــط أحــد المشــاركين نشــأة مفهــوم العدالــة المناخيــة، محــاولا الربــط بيــن تغيّ
ــزال  ــى اخت ــي إل ــوب العالم ــدان الجن ــات بل ــض حكوم ــل بع ــه مي ــت ذات ــي الوق ــدًا ف ــان، منتق الإنس
ــرى  ــوق أخ ــال حق ــع إغف ــاة، م ــي الحي ــق ف ــاه والح ــي المي ــق ف ــدّدة، كالح ــوق مح ــي حق ــوم ف المفه
والآثــار الاجتماعيــة لتغيّــر المنــاخ. وبــرز فــي هــذا الســياق مثــال النســاء، إذ يمكــن أن يــؤدي تغيّــر 
المنــاخ إلــى زيــادة العنــف أو الحــد مــن فــرص الحصــول علــى التعليــم، مــا يعنــي أن آثــار المنــاخ تمتــد إلــى 
مجــالات لا تنعكــس عــادةً فــي المؤشــرات المناخيــة التقليديــة. وبالمثــل، طُرحــت فــي النقــاش نقطــة 
مهمــة أخــرى مفادهــا أن الهشاشــة ليســت فئــة أحاديــة متجانســة، فداخــل الفئــات التــي توصــف 
بالمتضــررة توجــد فئــات أكثــر هشاشــة. وقــد تجلّــى ذلــك بوضــوح في النقــاش حــول الإجهاد الحــراري، 
ــر  ــات أكث ــا فئ ــي داخله ــم ف ــة تض ــر هشاش ــات الأكث ــى أن »المجتمع ــاركين إل ــد المش ــار أح ــث أش حي

القسم الأول
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هشاشــة«، بمــا يعنــي أن تعريــف الفئــة المتضــررة بصــورة عامــة قــد يحجــب فروقًــا وتفاوتــات جوهريــة 
داخــل هــذه الفئــة نفســها.

كمــا جــرى تســليط الضــوء علــى الصلــة بيــن العدالــة المناخيــة وحقــوق العمــل والعمــال. فعندمــا طــرح 
مفهــوم التحــول العــادل، لــم يقتصــر تســاؤل المشــاركين علــى كيفية الانتقــال إلــى اقتصاد أقــل اعتمادًا 
علــى الوقــود الأحفــوري، بــل كان: مــاذا ســيحدث للعمــال خــال هــذا التحــوّل؟ وكيــف يمكننــا الحديــث 
ــه،  ــة؟ وعلي ــر مســجلين أصــاً فــي انظمــة الحماي عــن تحــول عــادل فــي حيــن أن العمــال الزراعييــن غي
ــامة  ــك الس ــي ذل ــا ف ــية، بم ــوق الأساس ــن الحق ــادل وبي ــال الع ــف والانتق ــن التكيّ ــط بي ــرى الرب ج
والصحــة المهنيــة. وتــزداد هــذه المســالة وضوحًــا عنــد الانتقــال مــن المفهــوم إلــى التجربــة الميدانيــة. 
ــن  ــاء م ــي النس ــث تعان ــرقية، حي ــة الش ــرى المحافظ ــدى ق ــن إح ــالًًا م ــاركين مث ــد المش ــرض أح ــد ع فق
مشــكلات صحيــة، وفقــدن بعــض أشــكال الدعــم، ولا يحصلــن علــى العــاج الممــوّل مــن الدولــة. وفــي 
الوقــت ذاتــه، تراجعــت أجــور النســاء العامــات نتيجــة دخــول شــركات إلــى المنطقــة، تشــتري الأراضــي 
ــات  ــاء العام ــار النس ــى افتق ــار إل ــا أش ــي. كم ــع المحل ــارج المجتم ــن خ ــالًًا م ــتقدم عم ــل وتس والمحاصي
الــى المرافــق الأساســية، كــدورات الميــاه، ومــا يترتــب عــن ذلــك مــن تقليــص مــدّة يــوم عملهــن. ولا 
يبيّــن هــذا المثــال أثــرا مناخيــا بحــدّ ذاتــه، بقــدر مــا يكشــف الســياق الاجتماعــي الــذي تدخــل إليــه الصدمــات 
ــة  ــن هشاش ــة، وم ــة والحماي ــات الاجتماعي ــف الخدم ــن ضع ــاً م ــي أص ــذي يعان ــع ال ــة. فالمجتم المناخي
العمالــة، وظــروف العمــل غيــر المســتقرة، يكــون أكثــر عرضــة لتفاقــم الأضــرار عنــد تغيّــر ظــروف الإنتــاج 
ــا  ــن فصله ــات، لا يمك ــتها النقاش ــا عكس ــة، كم ــة المناخي ــانّ العدال ــك، ف ــاخ. لذل ــوارد أو المن أو الم
عــن العدالــة الاجتماعيــة والعمــل والحمايــة الاجتماعيــة. كمــا تنــاول النقــاش توســيع مفهــوم 
العدالــة المناخيــة وارتباطــه بالخســائر والأضــرار غيــر الاقتصاديــة. وأشــار المشــاركون إلــى أن آثــار 
ــر المنــاخ لا يمكــن دائمًــا قياســها بمقاييــس نقديــة، إذ ثمــة خســائر تشــمل الأرواح والمــوارد  تغيّ
ــهد  ــاء. واستُش ــد النس ــف ض ــزوح والعن ــى الن ــة إل ــذاء، إضاف ــى الغ ــول عل ــش والحص ــبل العي وس
فــي هــذا الإطــار باختفــاء بعــض المواســم الزراعيــة ومــا يرتبــط بهــا مــن ممارســات اجتماعيــة. فاختفــاء 
ــي  ــل يعن ــب، ب ــول فحس ــارة محص ــي خس ــال، لا يعن ــبيل المث ــى س ــوم، عل ــي الفي ــمش ف ــم المش موس
ــاً  ــزل، فض ــي المن ــمش ف ــون المش ــداد معج ــا، كإع ــام به ــاء القي ــادت النس ــات اعت ــار ممارس ــا اندث أيضً
عــن فقــدان الدخــل الموســمي المرتبــط بهــذه المواســم. وعليــه، فــإن العدالــة المناخيــة، كمــا كشــفت 
عنهــا المجموعــات، تتجــاوز مســالة مــن يحصــل علــى التمويــل، لتتنــاول ســؤالا اعمــق: مــن يخســر مــاذا، 
نتيجــة تغيّــر المنــاخ؟ ومــن يملــك القــدرة علــى حمايــة نفســه؟ ومــن يتحمّــل كلفــة الخســارة؟ ويشــكل 
هــذا المنظــور مدخــا اساســيا لفهــم بقيــة مخرجــات النقــاش، إذ لــم يتعامــل المشــاركون مــع التكيّــف 
باعتبــاره مجــرد مجموعــة مــن الحلــول التقنيــة، بــل ربطــوه بالسياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 

وبطبيعــة الخدمــات العامــة والعمــل والزراعــة.

وبــرز أيضًــا خــاف جوهــري حــول معنــى المجتمــع المدنــي ذاتــه ودوره ضمن هــذه الرؤيــة. فبينمــا رأى أحد 
المشــاركين، أن علــى المجتمــع المدنــي أن يــؤدي دور حلقــة الوصــل، بيــن الحكومــة وأصحــاب المصلحــة، 
ــا أو  ــر تحفظً ــة أكث ــتخدام لغ ــرون أن اس ــاركون آخ ــن، رأى مش ــن الطرفي ــوازن بي ــق الت ــى تحقي ــعيًا إل س
دبلوماســية، لا يحــل بالضــرورة إشــكالية العلاقــة مــع الدولــة. واعتبــروا أن المشــكلة قــد تكــون أعمــق 
مــن اللغــة، إذ تنبــع مــن غيــاب جوهــري للاعتــراف بالمجتمــع المدنــي طرفًــا أو شــريكًا مؤهــاً. ويكتســب 
هــذا الاختــاف أهميــة خاصــة، لأنــه يكشــف أن العدالــة المناخيــة لا تقتصــر علــى الاتفــاق حــول تحديــد 
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الفئــات المتضــررة، بــل تطــرح ايضــا ســؤالا حــول مــن يملــك الحــق فــي تحديــد المشــكلة، وصياغــة 
الحلــول، وتمثيــل المتضرريــن أمــام الدولــة.

أبرز القضايا البيئية والمناخية في مصر وفق تصورات المشاركين

كشــفت النقاشــات عــن تعــدد القضايــا البيئيــة والمناخيــة التــي يعتبرهــا المشــاركون مــن أولويــات 
الســياق المصــري، مــع التأكيــد علــى أن هــذه القضايــا لا يمكــن فصلهــا عــن الظــروف الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة الســائدة، وأنمــاط التنميــة القائمــة. كمــا أظهــر النقــاش أن التحديــات البيئيــة لا تقتصــر 
ــوارد  ــي إدارة الم ــة ف ــكلات المتراكم ــا المش ــمل أيضً ــل تش ــاخ، ب ــر المن ــرة لتغيّ ــار المباش ــى الآث عل
الطبيعيــة والخدمــات والبنيــة التحتيــة. ويــؤدي ذلــك الــى تفاقــم بعــض الآثــار المناخيــة بالنســبة الــى 

ــة. ــر هشاش ــق الأكث ــات والمناط الفئ

ــا التــي تناولهــا المشــاركون، ســواء مــن حيــث شــح المــوارد المائيــة أو جــودة  وتصــدّرت الميــاه القضاي
الميــاه والصــرف الصحــي وإدارة المــوارد. وارتبــط النقــاش حــول الميــاه بالزراعــة والتكيّــف، وكذلــك 

ــر. ــي مص ــة ف ــا البيئي ــف القضاي ــن مختل ــط بي ــس التراب ــا يعك ــة، بم ــة العام بالصح

وبــرزت الزراعــة كقضيــةً محوريــةً، ليــس فقــط لأن الإنتــاج الزراعــي يتأثــر بارتفــاع درجــات الحــرارة وتغيّــر 
الظــروف المناخيــة، بــل أيضًــا بســبب أوضــاع صغــار المزارعيــن والضغــوط التــي يواجهونهــا علــى صعيــد 

الزراعــة والمــوارد الطبيعيــة.

كمــا تنــاول المشــاركون التلــوث بأشــكاله المختلفــة باعتبــاره قضيــة بيئيــة أساســية، رابطيــن إيــاه 
بالصحــة وجــودة الحيــاة. وســلّط النقــاش الضــوء كذلــك علــى أهميــة إدارة النفايــات وإعــادة تدويرهــا، 
باعتبارهمــا مجاليــن يمكــن مــن خلالهمــا ألجمــع بيــن معالجــة مشــكلة بيئيــة وإيجــاد بدائــل وممارســات 

أكثــر اســتدامة.

الزراعيــة، والبــذور المحليــة، والزراعــة  بإعــادة اســتخدام المخلفــات  أيضًــا تجــارب تتعلــق  ونوقشــت 
الإيكولوجيــة، بمــا يشــير إلــى أن معالجــة المشــكلات البيئيــة لا تقتصــر علــى الحــد مــن الأضــرار، بــل يمكــن 

ــة. ــل محلي ــاف بدائ ــا استكش ــمل أيضً أن تش

ــة البحريــة والبحيــرات ومصايــد الاســماك.  ــرات التــي تشــهدها البيئ ــارزة الأخــرى التغي ــا الب ومــن القضاي
فقــد شــارك الصيــادون المشــاركون تجاربهــم المباشــرة بشــان التحــولات التــي شــهدتها البيئــة 
البحريــة خــال ســنوات عملهــم، رابطيــن ارتفــاع درجــات الحــرارة باختــال النظــم البيئيــة وتغيّــر ظــروف 
ــي  ــة ف ــة اليومي ــال الممارس ــن خ ــبة م ــة المكتس ــة المعرف ــن أهمي ــرات ع ــذه الخب ــف ه ــد. وتكش الصي
فهــم التغيــرات البيئيــة، ولا ســيما فــي القطاعــات التــي تعتمــد اعتمــادًا مباشــرًا علــى المــوارد الطبيعيــة.
ــى  ــا إل ــد آثره ــي تمت ــا الت ــن القضاي ــا م ــرارة، باعتبارهم ــات الح ــاع درج ــراري وارتف ــاد الح ــرز الإجه ــا ب كم
مــا هــو أبعــد مــن البيئــة ليطــال الصحــة والعمــل، خاصــة بالنســبة للعامليــن فــي بيئــات مكشــوفة 
أو شــديدة التعــرض للحــرارة. وهكــذا ارتبطــت القضيــة المناخيــة فــي النقــاش بالســامة والصحــة 
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المهنيــة وظــروف العمــل، بمــا يؤكــد أن آثــار تغيّــر المنــاخ لا تقتصــر علــى المــوارد الطبيعيــة، بــل تمتــد 
ــل. ــة العم ــى مواصل ــم عل ــال وقدرته ــاد العم ــى أجس ــا إل أيضً

وتطرقــت النقاشــات ايضــا إلــى التنميــة العمرانيــة، واســتخدام الأراضــي والأشــجار والمســاحات 
الخضــراء، وإلــى التناقــض بيــن بعــض إجــراءات وممارســات التخطيــط العمرانــي مــن جهــة، وأهــداف 
ــرات  ــاء ومــدى ملاءمتهــا لتغيّ ــدي اهتمــام بقواعــد البن ــف وحمايــة البيئــة مــن جهــة أخــرى. كمــا أبُ التكيّ
درجــات الحــرارة، فضــا عــن أهميــة الحفــاظ علــى الأشــجار والمســاحات الخضــراء، باعتبــار ذلــك جــزءًا مــن 

ــة. ــر المناخي ــتجابة للمخاط الاس

وتكشــف هــذه القضايــا مجتمعــةً أن الأولويــات البيئيــة والمناخيــة فــي مصــر ليســت مســائل منفصلــة، 
بــل تتداخــل مــع الميــاه والزراعــة والصحــة والعمــل والطاقــة والتنميــة العمرانيــة والمــوارد الطبيعيــة. 
وعليــه، فــإن معالجتهــا يتطلــب سياســات تتجــاوز المقاربــات القطاعيــة الضيقــة، وتربــط حمايــة 
البيئــة بتحســين الظــروف المعيشــية والحــد مــن الهشاشــة، مــع مراعــاة الفــروق بيــن المناطــق 

والفئــات التــي تتأثــر بدرجــات متفاوتــة.

السياسات والاستراتيجيات المناخية في مصر

كشــفت النقاشــات عــن انتقــادات واســعة للاســتراتيجية الوطنيــة للمنــاخ. غيــر أن هــذه الانتقــادات لــم 
تقتصــر علــى مضمــون الاســتراتجية، بــل امتــدت أيضًــا إلــى الطريقــة التــي اعــدّت فيهــا، والمنظــور الــذي 
انطلقــت منــه، وعلاقتهــا بالسياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة القائمــة، وقدرتهــا علــى الانتقــال مــن 

مجــرّد وثيقــة إلــى سياســات قابلــة للتنفيــذ.

ومــن أبــرز الانتقــادات أن الاســتراتيجية، وفقًــا للمشــاركين، لــم تنطلــق مــن تحليــل واضــح للواقــع 
ولجــذور الأزمــة المناخيــة. فقــد أشــار أحــد المشــاركين إلــى أنهــا لا تقــدم رؤيــة تحليليــة واضحــة لمــا حدث، 
ولا تحــدد بشــكل كافٍ المتســبب فــي الأزمــة أو علاقــة النيوليبراليــة بهــا. فضــاً عــن ذلــك، فإنهــا لا تــزال 
تتنــاول القضيــة ضمــن إطــار تقليــدي يركــز علــى البيئــة حصــرا، بــدلًًا مــن النظــر إلــى تغيّــر المنــاخ باعتبــاره 
أزمــة متشــابكة مــع الاقتصــاد والسياســة والمجتمــع. وفــي هــذا الســياق، بــرزت الخصخصــة، باعتبارهــا 
عنصــرًا رئيســيًا يــرى المشــاركون ضــرورة إدماجــه فــي تحليــل التكيّــف. ورُبطــت الاســتراتيجية بالخدمــات 
العامــة التــي تســاعد النــاس علــى التكيّــف، كالرعايــة الصحيــة، وطُرحــت تســاؤلات حــول مــا يحــدث حيــن 
تصبــح هــذه الخدمــات أو المرافــق خاضعــة للخصخصــة. كمــا ربــط أحــد المشــاركين تركيــز الاســتراتيجية 
علــى التكيّــف بــدلًًا مــن التخفيــف، وبيــن خيــارات اقتصاديــة أوســع، معتبــرًا أن هــذا التركيــز ينطــوي علــى 

دلالات تتجــاوز مجــرد الاختيــار التقنــي بيــن نوعيــن مــن السياســات.

وازدادت حــدة هــذه الانتقــادات حيــن انتقــل النقــاش إلــى الاقتصــاد الزراعــي. فقــد رأى المشــاركون أنــه 
علــى الرغــم مــن أن مصــر بلــد زراعــي، فــإن الاســتراتيجية لــم تتنــاول الاقتصــاد الزراعــي بشــكل كاف، واثــر 
تغيّــر المنــاخ علــى صغــار المزارعيــن، الذيــن يمثلــون شــريحة كبيــرة مــن المجتمــع. ويكشــف هــذا الطــرح 
عــن فجــوة بيــن طبيعــة الاقتصــاد والمجتمعــات المتضــررة من جهــة، والقطاعــات والفئــات التي تحظى 
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ــتراتيجية.  ــداد الاس ــة إع ــى عملي ــا إل ــادات أيضً ــدت الانتق ــرى. وامت ــة أخ ــن جه ــة م ــي الوثيق ــام ف بالاهتم
ــم  ــا ل ــاخ، مم ــر المن ــاد مؤتم ــام انعق ــي ع ــل ف ــى عج ــدّت عل ــا أعُ ــى أنه ــاركين إل ــن المش ــدد م ــار ع إذ أش
ــراء. كمــا لفــت المشــاركون إلــى مفارقــة  ــا للتشــاور ولمشــاركة المجتمــع المدنــي والخب ــا كافيً يتــح وقتً
مفادهــا أنــه فــي حيــن يُفتــرض أن تكــون الاســتراتيجية إطــارًا شــاملًًا لسياســات الدولــة، رأى بعضهــم 
أن الدولــة نفســها لــم تُشــرك مؤسســاتها المختلفــة بشــكل كافٍ فــي صياغتهــا. وطُرحــت تســاؤلات 
ــة فــي  ــاب مشــاركة مختلــف المؤسســات الحكومي حــول دور التشــريع والقضــاء والإعــام، وحــول غي
صياغــة الرؤيــة. ويعكــس ذلــك أن المشــكلة لا تكمــن فقــط فــي محدوديــة إشــراك المجتمــع المدنــي، 

بــل أيضًــا فــي محدوديــة الطابــع التشــاركي والمؤسســي للاســتراتيجية نفســها.

ــة.  ــر الاقتصادي ــرار غي ــائر والأض ــا للخس ــة معالجته ــتراتيجية، طريق ــي الاس ــور ف ــه القص ــرز أوج ــن أب وم
إذ يــرى المشــاركون أن الاســتراتيجية لا توفــر إطــارًا ملائمًــا لمعالجــة الخســائر المتعلقــة بحيــاة النــاس 
ومواردهــم وســبل عيشــهم وحصولهــم علــى الغــذاء، نظــرًا لأن هــذه الأضــرار لا يمكــن قياســها 
بســهولة أو اختزالهــا فــي قيــم نقديــة. ويتقاطــع هــذا النقــد تقاطعًــا مباشــرًا مــع النقــاش الســابق حــول 
ــرد  ــي مج ــه ف ــن اختزال ــاركين، لا يمك ــبة للمش ــة، بالنس ــوم العدال ــف أن مفه ــة، اذ يكش ــة المناخي العدال

تقديــم تعويضــات ماليــة عــن الخســائر.

ــض  ــد رأى بع ــي. فق ــل المناخ ــة إزاء التموي ــة الدول ــة لمقارب ــر نقدي ــراءة أكث ــرزت ق ــه، ب ــت ذات ــي الوق وف
ــة  ــس كآداةً لمعالج ــل، ولي ــن التموي ــيلةً لتأمي ــا، كوس ــت، جزئيً ــتراتيجية صُمّم ــاركين أن الاس المش
الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تنتــج الهشاشــة المناخيــة. كمــا بــرزت انتقــادات للتعامــل 
مــع تمويــل الخســائر والأضــرار باعتبــاره غايــة فــي حــد ذاتــه، بــدلًًا مــن توظيــف الأمــوال فــي تغييــر 

ــن. ــض المتضرري ــي تعوي ــرار أو ف ــج الأض ــي تنت ــات الت السياس

وافضــى ذلــك إلــى طــرح ســؤال أكثــر جوهريــة: إذا كانــت مصــر متأثــرة بتغيّــر المنــاخ وليســت مــن 
تأميــن  علــى  السياســات  دور  يقتصــر  أن  ينبغــي  فهــل  أســبابه،  عــن  المســؤولة  الرئيســية  الــدول 
ــادر  ــن مص ــد م ــتمر والح ــور المس ــف التده ــى وق ــه عل ــت نفس ــي الوق ــل ف ــي أن تعم ــل، أم ينبغ التموي
الضــرر داخليًــا؟ وقــد أشــار أحــد المشــاركين إلــى التناقــض بيــن الســعي إلــى الحصــول علــى التمويــل مــن 
جهــة، والاســتمرار فــي اســتخدام الوقــود الأحفــوري، وبعــض السياســات الزراعيــة المســتنزِفة للمــوارد 
ــى  ــري عل ــا يج ــتراتيجية وبم ــه الاس ــص علي ــا تن ــة م ــد مقارن ــر عن ــكلة أكث ــح المش ــرى. وتتض ــة أخ ــن جه م
أرض الواقــع. فقــد لاحــظ أحــد المشــاركين أن الوثيقــة قــد تكــون مصاغــة صياغــة جيــدة نســبيًا، الا ان 
المشــكلة تظهــر عنــد ترجمتهــا إلــى سياســات، حيــث يغيب الاتســاق بيــن النــص المكتوب والممارســات 
الفعليــة. واستشــهد فــي هــذا الســياق بقطــع الأشــجار، وتحويــل الحدائــق إلــى أكشــاك، وتبطيــن التــرع، 
وعــدم ملاءمــة بعــض قواعــد البنــاء لمواجهــة ارتفــاع درجــات الحــرارة، وغيــاب سياســات كافيــة لحمايــة 
النــاس مــن آثــار تغيّــر المنــاخ، فضــا عــن افتقــار السياســات الواضحــة للانتقــال العــادل ولمعالجــة أثــر 

التحــولات الاقتصاديــة علــى فــرص العمــل والأســر.

وتكشف النقاشات عن ثلاث فجوات مترابطة على صعيد السياسات:

• فجوة في تحليل الأسباب الجذرية للمشكلة،	
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• فجوة في المشاركة أثناء صياغة السياسات،	
• فجوة بين الاستراتيجية والتنفيذ الفعلي.	

وتزيــد هــذه الفجــوات الثــاث مــن تعقيــد مســالة دور المجتمــع المدنــي، إذ لا يواجــه المجتمــع المدنــي 
تحــدي التأثيــر فــي السياســات القائمــة فحســب، بــل يواجــه أحيانًــا صعوبــة فــي إدمــاج الأبعــاد الاجتماعيــة 

والقانونيــة والاقتصاديــة فــي تعريــف المشــكلة المناخيــة نفســها.

الحوكمة البيئية والمناخية

ــص  ــرد نق ــي مج ــه ف ــن اختزال ــر لا يمك ــي مص ــة ف ــة المناخي ــف الحوكم ــات أن ضع ــف النقاش تكش
المؤسســات أو غيــاب الدولــة. فقــد صحّــح أحــد المشــاركين هــذا التصــور بوضــوح، مشــيرًا إلــى 
وجــود وزارة للبيئــة، وجهــاز شــؤون البيئــة، ووحــدات معنيــة بتغيّــر المنــاخ، ووفــد تفاوضــي متخصــص، 
ــي  ــكلة الت ــإن المش ــمّ، ف ــن ثَ ــة. وم ــرات المناخي ــي للتغي ــس الوطن ــاء، والمجل ــم علم ــة تض ــز بحثي ومراك
ســلّطت النقاشــات الضــوء عليهــا، لا تتمثــل فــي الغيــاب المؤسســي بقــدر مــا تتمثــل فــي ضعــف 
التنســيق والتعــاون بيــن المؤسســات. وأشــار المشــاركون إلــى قصــور آليــات التنســيق بيــن الجهــات 
المختلفــة، وإلــى مغــادرة بعــض العامليــن لهــذه المؤسســات، مــا أدى إلــى فقــدان المعرفــة 
والخبــرة المتراكمــة. ويقــود ذلــك إلــى فكــرة »الجــزر المعزولــة« التــي تكــررت فــي النقــاش، إذ قــد تعمــل 
كل جهــة ضمــن نطــاق نفوذهــا الخــاص، دون أن تتكامــل الجهــات المختلفــة فــي كيــان واحــد متســق.

وصــف أحــد المشــاركين المشــكلة بأنهــا تتمثل فــي تعامل الدولــة مع الاســتراتيجية باعتبارها مســؤولية 
حصريــة للــوزارة المعنيــة، فــي حيــن تعمــل الجهــات الحكوميــة الأخــرى بشــكل مســتقل. ويــؤدي ذلــك 
إلــى تناقــض فــي السياســات، فقــد تكــون هنــاك أهــداف تتعلــق بالتكيّــف، بينمــا تســتمر قــرارات أخــرى 
فــي مجــالات مثــل التنميــة العمرانيــة ، أو الطاقــة، أو الغابــات، أو المرافــق العامــة، فــي اتجاهــات قــد تزيــد 
مــن تعــرّض النــاس للمخاطــر. ولذلــك، عــاد النقــاش إلــى الاســتراتيجية، إذ راى المشــاركون أنــه لا يمكــن 
ــات أو  ــدد المؤسس ــاس بع ــة لا تُق ــة المناخي ــة، وأن الحوكم ــة الحكومي ــن الممارس ــزل ع ــا بمع تقييمه

بوجــود وثيقــة اســتراتيجية، بــل باتســاق القــرارات المختلفــة.

ــة  ــة المركزي ــن الحكوم ــوة بي ــة فج ــكلات. فثم ــر المش ــدى أكب ــا إح ــا باعتباره ــة أيضً ــرزت المركزي وب
والأقاليــم، ســواء لناحيــة الوصــول إلــى صانعــي القــرار، أو تمثيــل المشــكلات، أو القــدرة علــى 
التقاضــي. وأشــار أحــد المشــاركين إلــى أن القضايــا البيئيــة قــد تُرفــع مــن القاهــرة بشــأن مشــكلات فــي 
بورســعيد أو غيرهــا، دون مشــاركة كافيــة مــن المحاميــن والمؤسســات المحليــة، ممّــا يُضعــف قــدرة 
القضيــة علــى عكــس الواقــع المحلــي. وترتبــط المركزيــة ايضــا بمشــكلة أخــرى، الا وهــي عــدم وضــوح 
المســؤوليات. فقــد لاحــظ أحــد المشــاركين أن المجتمــع المدنــي يفتقــر إلــى خريطــة واضحــة تحــدّد »مــن 
ــة الوصــول الــى مســؤول فــي احــدى الجهــات قــد تنتهــي  ــي انّ محاول المســؤول عــن مــاذا«، بمــا يعن
باحالتــه الــى جهــة اخــرى. وافضــى ذلــك إلــى طــرح فكــرة إعــداد خريطــة للجهــات الحكوميــة والــوزارات 
والأجهــزة المســؤولة عــن السياســات البيئيــة المختلفــة، بمــا يمكّــن المجتمــع المدنــي مــن الوصــول إلــى 

الشــخص أو الجهــة المناســبة المعنيــة بعمليــة صنــع القــرار.
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ولا تقتصــر مشــكلة الحوكمــة علــى الوصــول إلــى المســؤولين، بــل تمتــد أيضًــا إلــى الوصــول إلــى 
ــي، وأن  ــع المدن ــى المجتم ــا إل ــل دائمً ــات لا تص ــى أن المعلوم ــاركون إل ــار المش ــد أش ــات. فق المعلوم
المعلومــات التــي ينتجهــا المجتمــع المدنــي نفســه لا تحظــى باعتــراف مؤسســي كافٍ، وبالتالــي لا 
ــة  ــة: فالدول ــة لافت ــك مفارق ــرح ذل ــة. ويط ــر الدولي ــة أو التقاري ــابات الدول ــن حس ــرورة ضم ــدرج بالض تُ
تمتلــك مراكــز بحثيــة وكــوادر علميــة، فــي حيــن يمتلــك المجتمــع المدنــي  خبــرة ميدانيــة وروابــط وثيقــة 
بالمجتمعــات المحليــة، ومــع ذلــك لا تنتقــل المعرفــة بالضــرورة بيــن الطرفيــن. وعليــه، يصبــح ضعــف 

ــها. ــة نفس ــة البيئي ــكلة الحوكم ــن مش ــزءًا م ــة ج ــة المعرف حوكم

وارتبطــت الحوكمــة أيضًــا بالبرلمــان والتشــريع. فقــد أشــار المشــاركون إلــى أن بعــض القوانيــن القائمة، 
مثــل قانــون الزراعــة وقانــون نهــر النيــل وقانــون حمايــة البيئــة، قــد اصبحــت قديمــة ولــم تصمّــم فــي 
ســياق التغيــرات المناخيــة الراهنــة. كمــا أشــاروا إلــى محدوديــة معرفــة بعــض البرلمانييــن بالقضايــا 
المناخيــة، رغــم وجــود أعضــاء متحمســين يعملــون عليهــا، وهــو مــا يتيــح فرصــة للمجتمــع المدنــي لبنــاء 
قدراتهــم وتزويدهــم بالمعلومــات اللازمــة. وفــي المقابــل، لا ينظــر المشــاركون إلــى الحكومــة باعتبارهــا 
كيانًــا متجانسًــا. فقــد لاحــظ أحــد المشــاركين وجــود مؤسســات حكوميــة ومراكــز بحثيــة تتعــاون بالفعل 
ــع  ــل م ــإن التعام ــك ف ــا. ولذل ــل معه ــن التواص ــة يمك ــوادر متخصص ــود ك ــي، ووج ــع المدن ــع المجتم م
»الدولــة« باعتبارهــا كيانًــا واحــدًا قــد لا يكــون دقيقــا، إذ ثمــة جهــات يمكــن بنــاء شــراكات معهــا، وأخــرى 
تتطلــب الضغــط أو المســاءلة، وثالثــة قــد تقــع خــارج نطــاق التأثيــر المباشــر. وهنــا، ســلّط المشــاركون 
ــات،  ــات أو الجه ــة بالمنظم ــداد قائم ــرد اع ــن مج ــر م ــاره أكث ــط باعتب ــم الخرائ ــوم رس ــى مفه ــوء عل الض
فهــو محاولــة لفهــم خريطــة الســلطة والمعرفــة والعلاقــات والمســؤوليات: مــن يعمــل علــى مــاذا؟ 
ومــن يمتلــك الخبــرة؟ ومــن يرتبــط بــأي مؤسســة؟ ومــن يمكــن أن يكــون شــريكًا فــي قضيــة معينــة؟

دور المجتمع المدني في تعزيز العدالة المناخية: الأدوار والخبرات 
والتحديات والفرص

تكشــف النقاشــات أن المجتمــع المدنــي يمتلــك بالفعــل رصيــدًا وافــرًا مــن الخبــرات المتنوعــة فــي 
التعامــل مــع القضايــا البيئيــة والمناخيــة. لا يقتصــر دوره علــى التوعيــة وتقديم الخدمات، بل يشــمل 
ــات،  ــي السياس ــر ف ــرة والتأثي ــة، والمناص ــاج المعرف ــة، وإنت ــات المحلي ــع المجتمع ــل م ــا العم ايض
ــة  ــات المانح ــع الجه ــل م ــة، والتعام ــل محلي ــاذج وبدائ ــكار نم ــاءلة، وابت ــان المس ــي وضم والتقاض
والشــركات. وفــي الوقــت نفســه، أظهــرت النقاشــات أن هــذه الخبــرات لا تــزال مشــتتة بيــن مختلــف 
المنظمــات والمبــادرات، ولــم تتبلــور بعــد فــي قــوة جماعيــة قــادرة علــى ممارســة تأثيــر مســتدام فــي 
ــمّ، قــان التحــدي الجوهــري لا يكمــن فــي غيــاب دور المجتمــع المدنــي، بــل  السياســات العامــة. ومــن ثَ
فــي كيفيــة تنظيــم الخبــرات المتاحــة وتحويلهــا مــن ممارســات متفرقــة إلــى قــدرة جماعيــة علــى إنتــاج 

المعرفــة والتأثيــر والمســاءلة.
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أولًًا: أدوار المجتمع المدني وفق تصورات المشاركين

1.  العمل مع المجتمعات المحلية والانطلاق من احتياجاتها
يبــرز العمــل المباشــر مــع المجتمعــات المحليــة باعتبــاره أحــد أهــم الأدوار التــي يمكــن أن يضطلــع 
بهــا المجتمــع المدنــي، ولا ســيما بالنظــر الــى قدرتــه علــى التواصــل مــع الفئــات المتضــررة وفهــم 
تفاصيــل المشــكلات التــي قــد لا تنعكــس فــي السياســات العامــة أو المؤشــرات الرســمية. وقــد 
عــرض المشــاركون تجــارب متنوعــة فــي العمــل مــع صغــار المزارعيــن، والزراعــة العضويــة، وتحســين 
الســالات المحليــة والبــذور المحليــة، والاســتفادة مــن المخلفــات الزراعيــة، وتجــارب محليــة فــي زراعــة 
الأشــجار المثمــرة، وغيرهــا مــن المبــادرات. وتكشــف هــذه التجــارب عــن قيمــة مهمــة للمجتمــع المدنــي، 
ــل  ــرد نق ــس مج ــة، ولي ــات المحلي ــل المجتمع ــن داخ ــول م ــاج الحل ــا »إنت ــاركين بأنه ــد المش ــا أح وصفه
حلــول جاهــزة إليهــا«. وســلطت النقاشــات الضــوء علــى أمثلــة لمحــاولات تطويــر بدائــل ترتبــط بالمــوارد 
ــوهاج،  ــرى س ــدى ق ــي إح ــرة ف ــجار المثم ــة الأش ــة زراع ــكان، كتجرب ــة للس ــات الفعلي ــة والاحتياج المحلي
بحيــث تعــود الأشــجار بنفــع مباشــر علــى الســكان، وهــو مــا قــد يعــزز اســتعداد المجتمــع المحلــي 
ــن  ــول »م ــؤال ح ــرح س ــر، إذ تط ــي المباش ــب البيئ ــارب الجان ــذه التج ــة ه ــاوز أهمي ــا. وتتج ــاظ عليه للحف
يحــدد الحلــول المناخيــة ومــن يشــارك فــي صياغتهــا«. فعندمــا ينطلــق العمــل مــن احتياجــات النــاس 
وتجاربهــم، يصبــح المجتمــع شــريكًا فــي صنــع الحــل وليــس مجــرد مســتفيد منــه. ويتقاطــع ذلــك مــع 
النقــد الــذي وجّهــه المشــاركون الــى بعــض المقاربــات المفروضــة مــن أعلــى إلــى أســفل، بمــا يشــير الــى 

ــات. ــم التدخ ــل تصمي ــاً قب ــه فع ــا تحتاج ــة عم ــات المحليّ ــؤال المجتمع ــرورة س ض

2.  التعليم والتوعية وبناء الوعي
أشــار  فقــد  المطروحــة.  التجــارب  فــي  ذكرهــا  ورد  التــي  الأدوار  أكثــر  مــن  والتوعيــة  التعليــم  كان 
المشــاركون إلــى العمــل مــع الأطفــال، والمــدارس البيئيــة، والتدريــب، وورش الكتابــة المناخيــة، 
وتبســيط العلــوم، والجهــود الراميــة إلــى جعــل القضايــا المناخيــة أكثــر ارتباطًــا بحيــاة النــاس. غير أن 
النقــاش لــم يتعامــل مــع التوعيــة باعتبارهــا غايــة فــي حــد ذاتهــا. فقــد وجّــه نقــد واضــح لفكــرة الاكتفــاء 
برفــع مســتوى الوعــي، مــع التأكيــد علــى ضــرورة أن يتجــاوز المجتمــع المدنــي التوعيــة إلــى الانخــراط مــع 
صانعــي السياســات، ومخاطبــة المســؤولين، ورصــد القضايــا التــي تمــس حيــاة النــاس فعــاً، كالإنفــاق 
العــام وأثــره علــى صحــة النســاء. وفــي هــذا الســياق، اكتســبت بعــض التجــارب التعليميــة قيمــة خاصــة 
لأنهــا لــم تعتمــد علــى نقــل المعلومــات وحســب، بــل ربطــت التعلــم بالممارســة. ان تجربــة العمــل مــع 
الأطفــال ،مــن خــال جمــع المخلّفــات وإعــادة اســتخدامها وتحويلهــا إلــى أدوات، حوّلــت قضيــة بيئيــة 
ــة  ــذه التجرب ــف ه ــره. وتكش ــم أث ــه وفه ــاركة في ــال المش ــتطيع الأطف ــي يس ــاط عمل ــى نش ــردة إل مج
أن الوعــي يكــون أكثــر فاعليــة حيــن يُترجــم إلــى ممارســة ومشــاركة، وحيــن يرتبــط بقــدرة النــاس علــى 
الفعــل. ومــن ثَــمّ، لا يقتصــر دور المجتمــع المدنــي فــي التعليــم علــى زيــادة المعرفــة المناخيــة، بــل يمكــن 
أن يمتــد إلــى بنــاء قــدرة الأفــراد والمجتمعــات علــى فهــم المشــكلات والتعبيــر عنهــا والمشــاركة فــي 

معالجتهــا.

3.  إنتاج المعرفة والربط بين الخبرة المحلية والبحث العلمي
أظهــرت النقاشــات أن المجتمــع المدنــي يتمتــع بميــزة لا تتوافــر لــدى العديــد مــن المؤسســات الأخــرى، 
تتمثــل فــي قربــه مــن المجتمعــات المتضــررة وخبرتــه المباشــرة بمشــكلاتها. غيــر أن المشــاركين 
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أشــاروا أيضًــا إلــى وجــود فجــوة بيــن هــذه الخبــرة وإنتــاج معرفــة قائمــة علــى البحــث وقــادرة 
ــرات  ــولًًا وخب ــة وحل ــة متراكم ــرة ميداني ــك خب ــات تمتل ــض المنظم ــات. فبع ــي السياس ــر ف ــى التأثي عل
متخصصــة، لكنهــا لا تمتلــك دائمًــا البيانــات والدراســات التــي تتيــح ترجمــة هــذه الخبــرة إلــى أدلــة يمكــن 
اســتخدامها فــي المناصــرة. وعليــه، جــرى التأكيــد علــى أهميــة التعــاون مــع الجامعــات ومراكــز البحــوث، 
ــث  ــة، وأدوات البح ــن جه ــي م ــع الميدان ــي بالواق ــع المدن ــة المجتم ــن معرف ــراكات بي ــع الش ــث تجم بحي
ــا  ــاخ، باعتباره ــة بالمن ــا المتعلق ــي القضاي ــألة ف ــذه المس ــة ه ــزداد أهمي ــرى. وت ــة أخ ــن جه ــل م والتحلي
ــة،  ــة العمراني ــة والتنمي ــة والصح ــل والزراع ــاد والعم ــع الاقتص ــة م ــا البيئ ــع فيه ــدة تتقاط ــا معقّ قضاي
ومــن ثَــمّ لا يمكــن لمنظمــة واحــدة أن تمتلــك جميــع الخبــرات اللازمــة. ويصبــح التشــبيك مــع الباحثيــن 
ــح ايضــا تحويــل  ــى المعلومــات فحســب، وانّمــا تتي ــى الحصــول عل والمتخصصيــن وســيلة لا تقتصــر عل
صنــع  عمليــة  بهــا  تسترشــد  أن  يمكــن  معرفــة  إلــى  المدنــي  المجتمــع  داخــل  المشــتتة  المعرفــة 
السياســات. وفــي الوقــت ذاتــه، أكــد المشــاركون علــى أهميــة ضمــان ألا تكــون المعرفــة المنتَجــة 
منفصلــة عــن المســتفيدين/الفئات المتضــررة، بــل أن يكــون المجتمــع نفســه مصــدرًا للمعرفــة. 
وقــد اتضــح ذلــك فــي النقــاش حــول البــذور المحليــة وتجــارب المزارعيــن والحلــول التــي يطورونهــا، 

ــا. ــاء عليه ــن البن ــة يمك ــى معرف ــا إل ــا وتحويله ــي توثيقه ــارب ينبغ ــا تج باعتباره

4.  المناصرة والتأثير في التشريعات والسياسات
عرضــت المجموعــات تجــارب واضحــة فــي المناصــرة والتواصــل مــع صنــاع القــرار. ومــن بيــن هــذه 
التجــارب إعــداد دليــل حــول القانــون البيئــي موجّــه للبرلمانييــن، وتنظيــم جلســات معهــم. وتُظهــر 
ــمل  ــب ليش ــرض المطال ــرد ع ــاوز مج ــؤدي دورًا يتج ــن أن ي ــي يمك ــع المدن ــة أن المجتم ــذه التجرب ه
ــات  ــي السياس ــر ف ــة أن التأثي ــرت التجرب ــا أظه ــرار. كم ــي الق ــة لصانع ــة اللازم ــة والادل ــر المعرف توفي
يتطلــب فهمًــا معمّقًــا للقضيــة، وقــدرة علــى عرضهــا بطريقــة يمكــن توظيفهــا داخــل المؤسســات 
ــن  ــع البرلمانيي ــون م ــن يتواصل ــخاص الذي ــون الاش ــة أن يك ــى أهمي ــاركون عل ــد المش ــريعية. وأك التش
ــدًا«  ــر أحــد المشــاركين، أن يكونــوا »مســتعدين جي علــى درايــة تامــة بجميــع جوانــب القضيــة، أو كمــا عبّ
ويمتلكــون المعلومــات الكافيــة. غيــر أن التجــارب كشــفت أن إنتــاج الأدلــة وحــده لا يضمــن التأثيــر. فقــد 
بــرزت خلافــات حــول طبيعــة اللغــة المســتخدمة مع الدولــة، إذ يــرى البعض أن مــن الضروري اســتخدام 
ــا فــي أســلوب الخطــاب، بــل  لغــة تفتــح قنــوات للحــوار، بينمــا يــرى آخــرون أن المشــكلة لا تكمــن دائمً
فــي غيــاب الاعتــراف بالمجتمــع المدنــي نفســه، باعتبــاره طرفًــا مؤهــاً فــي عمليــة صنــع القــرار. وعليــه، 
فــإن المناصــرة، كمــا عكســتها تجــارب المشــاركين، تتطلــب منظومــة متكاملــة مــن الأدوات: المعرفــة، 

والأدلــة، والعلاقــات، والتشــبيك، والقــدرة علــى بنــاء ضغــط جماعــي.

5.  التقاضي الاستراتيجي والمساءلة
يُعــدّ التقاضــي أحــد المســارات التــي يمتلــك فيهــا المجتمــع المدني خبــرة عمليــة. فقد عرض المشــاركون 
قضايــا تتعلــق بالأشــجار وغيرهــا مــن القضايــا البيئيــة ، فضــا عــن تجــارب ترتبــط بمشــروعات الصــرف 
والبنيــة التحتيــة. وتكشــف هــذه التجارب أن التقاضــي يمكن أن يكون أداة للمســاءلة وتغيير السياســات، 
لكنــه يتطلــب مــا هــو أكثــر مــن مجــرد الخبــرة القانونيــة. فقــد بــرزت مشــكلة ضعــف التشــبيك المحلــي، 
ــاركة  ــرة، دون مش ــي القاه ــن ف ــن مقيمي ــل فاعلي ــن قِب ــات م ــدى المحافظ ــي إح ــة ف ــع قضي ــن تُرف حي
كافيــة مــن المحاميــن والمنظمــات فــي المحافظــة نفســها. وعليــه، طُــرح التواصــل مــع المحاميــن 
ــياق  ــا بالس ــر ارتباطً ــي أكث ــل التقاض ــيًا لجع ــرطًا أساس ــاره ش ــات، باعتب ــق والمحافظ ــي المناط ف
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المحلــي وأكثــر فاعليــة فــي معالجــة القضيــة. كمــا شــارك المشــاركون تجــارب فــي اســتخدام آليــات 
الشــكاوى والمســاءلة لــدى المؤسســات الماليــة الدوليــة. واستُشــهد بشــكاوى قُدّمــت إلــى 
البنــك الدولــي، أســفرت عــن اتخــاذ إجــراءات وصــرف تعويضــات، إلــى جانــب تجربــة تتعلــق بالبنــك 
ــد  ــاء مرص ــرح بإنش ــرز مقت ــة، ب ــذه التجرب ــن ه ــا م ــرف. وانطلاقً ــروع للص ــتثمار ومش ــي للاس الأوروب
ــد  ــروعات، ورص ــل والمش ــة التموي ــح متابع ــر، يتي ــال الأخض ــة بالانتق ــروعات المتعلق ــروض والمش للق
الانتهــاكات، وتقديــم الشــكاوى. ويكشــف هــذا المقتــرح عــن إمكانيــة انتقــال المجتمــع المدني مــن مجرد 

الاســتجابة للانتهــاكات بعــد وقوعهــا، إلــى بنــاء آليــات للكشــف المبكــر عنهــا ومتابعتهــا المســتمرة.

6.  ابتكار النماذج والبدائل
يبــرز المجتمــع المدنــي فــي تجــارب المشــاركين، ليــس فقــط باعتبــاره معارضًــا للسياســات فحســب، بــل 
أيضًــا باعتبــاره قــادرًا علــى اختبــار بدائــل عمليــة. فقــد عرض المشــاركون تجــارب فــي الزراعــة الإيكولوجية، 
وتحســين الســالات، والاســتفادة مــن المخلفــات الزراعيــة، والتصنيــع الصديــق للبيئــة، والبــذور المحليــة، 
إلــى جانــب نمــاذج محليــة أخــرى. وتكشــف هــذه التجــارب عــن أهميــة الــدور التجريبــي للمجتمــع المدنــي، إذ 
يمكنــه اختبــار نمــوذج علــى نطــاق محــدود، وتوثيــق نتائجــه، ثــم توظيــف التجربــة فــي المناصــرة والمطالبة 
بسياســات أوســع نطاقًــا. وقــد اتضــح ذلــك فــي النقــاش حــول التكيّــف، حيــث رأى أحــد المشــاركين أن 
المجتمــع المدنــي لا يمكنــه أن يحــل محــل الدولــة فــي تنفيــذ التكيّــف علــى نطــاق واســع، لكنــه يســتطيع 
ان يطــرح سياســات بديلــة ويبتكــر تجــارب يمكــن التعلــم منهــا. وأن التركيــز ينبغــي أن ينصــبّ علــى 
التخفيــف والحــد مــن الانبعاثــات وليــس علــى التكيّــف. وعليــه، فــان قيمــة هــذه التجــارب لا تكمــن فــي 
نتائجهــا المباشــرة فحســب، بــل أيضًــا فــي قدرتهــا علــى تقديــم ادلــة عمليــة علــى إمكانيــة وجــود البدائــل.

7.  المجتمع المدني حلقة وصل بين الدولة والمجتمعات
بــرزت رؤيــة تنظــر إلــى المجتمــع المدنــي باعتبــاره حلقــة وصــل بيــن الحكومــة وأصحــاب المصلحــة، 
ــور  ــات للجمه ــرح السياس ــل ش ــي المقاب ــة، وف ــى الدول ــات إل ــات المجتمع ــل احتياج ــن نق ــه م ــا يمكّن بم
والتفــاوض بشــأن تعديلهــا. ووفــق هــذه الرؤيــة، لا تكــون العلاقــة مــع الدولــة بالضــرورة علاقــة 
ــة أظهــرت  ــر أن التجرب ــن الحــوار والتفــاوض والمناصــرة. غي مواجهــة دائمــة، وانمــا يمكــن أن تجمــع بي
حــدود هــذا الــدور الوســيط. فــا يمكــن حــلّ كل خــاف مع الدولــة عبر الحــوار، كمــا انّ مؤسســات الدولة 
ــمّ، فــإن قــدرة المجتمــع  لا تتسّــم جميعهــا بالقــدر نفســه مــن الانفتــاح علــى المجتمــع المدنــي. ومــن ثَ
المدنــي علــى أداء دور حلقــة الوصــل، تعتمــد علــى وجــود مســاحات حقيقيــة للمشــاركة والاعتــراف بــه 

ــار الخطــاب الملائــم فحســب. شــريكًا، لا علــى قدرتــه علــى اختي

ثانيًا: التحديات الداخلية التي تحدّ من فاعلية المجتمع المدني

ــب  ــى جان ــة. فإل ــا خارجي ــت كله ــي ليس ــع المدن ــه المجتم ــي تواج ــات الت ــات أن العقب ــفت المجموع كش
القيــود المتعلقــة بالتمويــل والمعلومــات والوصــول إلــى صنــاع القــرار، ثمــة مشــكلات داخليــة تتعلــق 
ــة  ــرات الفني ــص الخب ــن نق ــاً ع ــرات، فض ــة والخب ــادل المعرف ــف تب ــبيك، وضع ــف التش ــزؤ، وضع بالتج

ــة. ــا المناخي ــف القضاي ــي مختل ــة ف المتخصص
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1.  ضعف نقل الخبرات وتراكم المعرفة داخل المجتمع المدني
أشــار المشــاركون إلــى وجــود خبــرات متاحــة بالفعــل، الا ان جــزءًا مــن المشــكلة يكمــن فــي غيــاب آليــات 
كافيــة للحفــاظ علــى هــذه الخبــرات ونقلهــا. ولذلــك، بــرز مفهــوم »الذاكــرة المؤسســية« باعتبــاره 
ــة أم  ــل المنظم ــرة داخ ــى الخب ــل تبق ــا؟ وه ــادر صاحبه ــن يغ ــة حي ــدث للمعرف ــاذا يح ــا: م ــؤالًًا جوهريً س
ــات  ــارت النقاش ــد أش ــات. فق ــن المنظم ــا بي ــكلًًا أفقيً ــرات ش ــل الخب ــف نق ــذ ضع ــا؟ ويتخ ــادر معه تغ
إلــى أن المنظمــات العاملــة فــي مجــالات متقاربــة، لا تتبــادل دائمًــا المعلومــات أو نتائــج الدراســات 
والتقاريــر، وأن التنافــس علــى التمويــل أو علــى الظهــور، قــد يســهم فــي اســتمرار هــذا الوضــع. 
ــن دون أن  ــددة، م ــات متع ــن مؤسس ــة بي ــارب المتراكم ــرات والتج ــوزع الخب ــد تت ــك، ق ــة لذل ونتيج
تتحــول إلــى معرفــة مشــتركة يســتفيد منهــا الفاعلــون الآخــرون. وتكتســب هــذه المشــكلة أهمية 
خاصــة فــي ضــوء طبيعــة القضايــا المناخيــة، التــي تتطلــب تراكمًــا طويــل الأمــد للمعرفــة والخبــرة. 
فقــد تضطــر كل مؤسســة إلــى إعــادة بنــاء خبرتهــا مــن الصفــر إذا لــم تتوفــر آليــات للتوثيــق والتبــادل، 
فــي حيــن أن تبــادل الخبــرات يمكــن أن يوفــر الوقــت والمــوارد، ويحــول دون تكــرار الأخطــاء، ويتيــح البنــاء 
علــى مــا تحقــق مــن إنجــازات. ومــن اللافــت أن المشــاركين لــم ينظــروا إلــى هــذه المشــكلة باعتبارهــا 
مجــرد ضعــف فــي التواصــل، بــل ربطوهــا مباشــرة بقــدرة المجتمــع المدنــي علــى التأثيــر. فضعــف تبــادل 
المعرفــة، يعنــي أن المجتمــع المدنــي لا يســتثمر مــوارده القائمــة اســتثمارًا كامــاً. فقــد تمتلــك جهــة مــا 
خبــرة فــي البحــث، وأخــرى فــي المناصــرة، وثالثــة فــي التقاضــي، ورابعــة فــي العلاقــات مــع مؤسســات 
الدولــة، الا ان غيــاب التنســيق يحــول دون تجميــع هــذه المــوارد وتســخيرها فــي عمــل مشــترك. ووصف 
المشــاركون ذلــك بــأن المجتمــع المدنــي يعيــد إنتــاج المشــاكل نفســها التــي ينتقدهــا فــي مؤسســات 
الدولــة، كالعمــل بشــكل منعــزل والعجــز عــن تشــكيل كتلــة متماســكة. وقــد لاحــظ أحــد المشــاركين 
أن »الحكومــة قــد تســتبعد المجتمــع المدنــي مــن بعــض عمليــات الحــوار، لكــن المجتمــع المدنــي نفســه 
ــا أن يشــكّل كتلــة واضحــة تُلــزم الحكومــة بالاعتــراف بوجــوده«. وعليــه، فــإن توســيع  لا يســتطيع دائمً
مســاحة المشــاركة المدنيــة لا يعتمــد علــى اســتعداد الدولــة لفتــح هــذه المســاحة فحســب، بــل يتوقــف 

أيضًــا علــى قــدرة المجتمــع المدنــي نفســه علــى تنظيــم قوتــه الجماعيــة وصياغــة مواقــف مشــتركة.

2.  التمويل والاستدامة
بــرز التمويــل باعتبــاره احــد التحدّيــات الرئيســية التــي تواجــه اســتدامة العمــل المدنــي. ان اعتمــاد العديــد 
مــن المنظمــات علــى التمويــل القائــم علــى المشــاريع  يعنــي أن اســتمرار بعض الأنشــطة يبقــى مرهونًا 
بأولويــات الجهــات المانحــة، فــي حيــن تتطلــب القضايــا المناخيــة، عمــاً طويــل الأمــد وتراكمًــا للمعرفــة 
والخبــرة. واســتجابةً لذلــك، عــرض المشــاركون تجــارب فــي البحــث عــن مــوارد بديلــة، كالصناديــق 
احتياجــات  وفــق  مصممــة  تمويليــة  ونمــاذج  المحلــي،  التمويــل  وآليــات  والتعاونيــات،  الاســتئمانية، 
المجتمعــات. وتشــير هــذه التجــارب إلــى أن الســعي إلــى تحقيــق الاســتدامة الماليــة لا ينفصــل عــن 
ــات،  ــع المجتمع ــل م ــة العم ــى مواصل ــات عل ــدرة المنظم ــف ق ــها، إذ تتوق ــة نفس ــة المناخي العدال
وتوثيــق مشــكلاتها، ومتابعــة السياســات، إلــى حــد كبيــر علــى قدرتهــا علــى الحفــاظ علــى مــوارد 

ــبيًا. ــتقلة نس ــتقرة ومس مس

3.  القيود المفروضة على الوصول والمشاركة والمعلومات
ــى أن  ــيرة إل ــات، مش ــى المعلوم ــول إل ــة بالوص ــات المرتبط ــى الصعوب ــوء عل ــات الض ــلّطت النقاش س
المعلومــات التــي ينتجهــا المجتمــع المدنــي نفســه، لا تجــد طريقهــا دائمًــا إلــى المؤسســات الرســمية أو 
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التقاريــر المعتمــدة. كمــا بــرزت مشــكلات تتعلــق بالوصــول إلــى صانعــي القــرار، وبالفجــوة بيــن الحكومــة 
المركزيــة والأقاليــم. ويؤثــر ذلــك تأثيــرًا مباشــرًا فــي قــدرة المجتمــع المدنــي علــى أداء أدواره المختلفــة، 
فنقــص المعلومــات يُضعــف البحــث، وضعــف البحــث يُضعــف المناصــرة، وصعوبــة الوصــول إلــى 
المســؤولين تحــدّ مــن القــدرة علــى ترجمــة المعرفــة إلــى سياســات، فــي حيــن يــؤدي ضعــفُ المشــاركة 

المحليــة الــى اضعــاف قــدرةَ القضايــا المطروحــة علــى تمثيــل المجتمعــات المتضــررة.

ثالثًا: مزايا المجتمع المدني

تكشــف النقاشــات أن المجتمــع المدنــي، رغــم التحديــات التــي يواجههــا، يمتلــك عــددًا مــن نقــاط القــوة 
التــي تمنحــه دورًا مهمًــا فــي معالجــة القضايــا البيئيــة والمناخيــة. ولا ترتبــط هــذه المزايا بعــدد المنظمات 
أو تنوعهــا فحســب، بــل ترتبــط أيضًــا بموقعهــا وخبراتهــا وعلاقاتهــا بالمجتمعــات المحليــة، فضــا 
عــن قدرتهــا علــى انتــاج المعرفــة، واقتــراح البدائــل، والوصــول إلــى مناطــق لا تســتطيع المؤسســات 

الرســمية بلوغهــا بالقــدر نفســه.

1.  القرب من المجتمعات المحلية وفهم مشكلاتها
مــن أبــرز نقــاط القــوة التــي كشــفت عنهــا التجربــة، هــي قــدرة منظمــات المجتمــع المدنــي علــى العمــل 
عــن قــرب مــع المجتمعــات المحليــة، والتعامــل مــع مشــكلاتها بشــكل مباشــر. ويتيــح قــرب المجتمــع 
المدنــي امتــاك معرفــة لا يمكــن الحصــول عليهــا مــن خــال  التقاريــر الرســمية وحدهــا، إذ تتشــكل 
والبيئيــة.  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  ظروفهــم  ومــع  النــاس  مــع  اليومــي  التفاعــل  خــال  مــن 
ــا المناخيــة، حيــث تتفــاوت آثــار التغيــرات البيئيــة  وتبــرز أهميــة هــذه الســمة بصــورة خاصــة فــي القضاي
ــار  ــع صغ ــل م ــة، والعم ــي الزراع ــاركون ف ــا المش ــي عرضه ــارب الت ــر التج ــر. وتُظه ــى آخ ــع إل ــن مجتم م
المزارعيــن، واســتخدام البــذور المحليــة، والأشــجار، والمخلفــات الزراعيــة، أن المنظمــات قــادرة علــى 
ــل  ــن نق ــا م ــا يمكّنه ــه، بم ــع نفس ــل المجتم ــن داخ ــأ م ــي تنش ــول الت ــكلات والحل ــل المش ــم تفاصي فه

أصــوات الفئــات المتضــررة إلــى الجهــات المعنيــة بصنــع القــرار.

2.  امتلاك خبرة ميدانية متراكمة
لا تنطلــق المنظمــات مــن الصفــر فــي تعاملهــا مــع القضايــا البيئيــة والمناخيــة، بــل تمتلــك خبــرات 
متراكمــة اكتســبتها عبــر ســنوات مــن العمــل الميدانــي. وقــد اتضــح ذلــك فــي تنــوع التجــارب التــي 
عرضهــا المشــاركون، بــدءًا مــن العمــل الزراعــي والبيئــي، مــرورًا بالتوعيــة والمناصــرة والتقاضــي، وصــولًًا 
إلــى التعامــل مــع مؤسســات التمويــل. وتكمــن أهميــة هــذه الخبــرة فــي أنهــا تــزوّد المجتمــع المدنــي 
ــرة  ــح الخب ــا تتي ــع. كم ــى أرض الواق ــه عل ــي تواجه ــات الت ــذه ،وبالصعوب ــن تنفي ــا يمك ــة بم ــة عملي بمعرف
الميدانيــة اختبــار الأفــكار والنمــاذج قبــل طرحهــا كسياســاتٍ عامــة، وهــو مــا يعــزّز قــدرة المجتمــع 
ــب. ــة فحس ــورات نظري ــى تص ــس عل ــة، ولي ــة الفعلي ــى الممارس ــة عل ــل قائم ــم بدائ ــى تقدي ــي عل المدن

3.  المرونة والقدرة على ابتكار الحلول والبدائل
تكشــف التجــارب التــي عرضهــا المشــاركون عــن قــدرة علــى ابتــكار حلــول محليــة، وتجريــب بدائــل خــارج 
ــات  ــن المخلف ــتفادة م ــة، والاس ــة العضوي ــي الزراع ــارب ف ــة تج ــذه الامثل ــمل ه ــة. تش ــر التقليدي الأط
الزراعيــة، والتصنيــع الصديــق للبيئــة، والبــذور المحليــة، وزراعــة الأشــجار المثمــرة. وتكمــن أهميــة هــذه 
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الســمة فــي أن المجتمــع المدنــي لا يقتصــر علــى انتقــاد السياســات القائمــة، بل يســتطيع أيضًــا أن يؤدي 
دورًا تجريبيًــا، مــن خــال اختبــار فكــرة علــى نطــاق محــدود، ورصــد نتائجهــا، ثــم توظيــف نتائــج التجربــة فــي 
المناصــرة أو المطالبــة بتعميمهــا. ويتيــح لــه ذلــك أن يقــدم نمــاذج عمليــة للسياســات العامــة بــدلًًا مــن 

الاكتفــاء بطــرح مطالــب عامــة.

4.  تنوع الخبرات والأدوات داخل المجتمع المدني
أظهــرت مجموعــات النقــاش المركّــزة أن المجتمــع المدنــي لا يمتلــك نوعــا واحــدًا مــن الخبــرات. فبعــض 
ــي  ــة ف ــة، ورابع ــي التوعي ــة ف ــي، وثالث ــل الميدان ــي العم ــرى ف ــث، وأخ ــي البح ــرة ف ــك خب ــات تمتل المنظم
ــات  ــع المؤسس ــل م ــاءلة والتعام ــل والمس ــق بالتموي ــرات تتعل ــب خب ــى جان ــي، إل ــرة أو التقاض المناص
الدوليــة. وتمثــل هــذه الخبــرات مــوردًا يمكــن أن يمكّــن المجتمــع المدنــي مــن تطويــر تدخــات متكاملــة.

5.  القدرة على إنتاج المعرفة وربطها بالواقع
يتمتــع المجتمــع المدنــي بميــزة مهمــة تتمثــل فــي قدرتــه علــى إنتــاج معرفــة متجــذرة فــي التجربــة 
المجتمعــات تمكّنــه مــن رصــد مشــكلات قــد لا تظهــر فــي  العمــل مــع  الواقعيــة. فخبرتــه فــي 
ــة  ــن منظوم ــة ضم ــة وبيئي ــة وحقوقي ــات بحثي ــود منظم ــك، ان وج ــن ذل ــاً ع ــة. فض ــرات العام المؤش
المجتمــع المدنــي، يتيــح إمكانيــة إنتــاج الدراســات والتقاريــر والأدلــة. وتتضاعــف اهميــة هــذه الميــزة، حيــن 
تُدمــج المعرفــة البحثيــة مــع المعرفــة التــي تولّدهــا المجتمعــات نفســها. فعلــى ســبيل المثــال، خبــرة 
المزارعيــن لا تقتصــر علــى الخبــرة الشــخصية، بــل يمكــن توثيقهــا وتحليلهــا وتحويلهــا إلــى معرفــة يمكــن 

ــة. ــة والمناخي ــات الزراعي ــة بالسياس ــات المتعلق ــي النقاش ــتخدامها ف اس
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مجموعة النقاش المركّزة مع أصحاب 
المصلحة/المستفيدين

ــي  ــون ف ــم عامل ــن بينه ــاركة، م ــاركًا ومش ــه 14 مش ــا مجموع ــزة م ــاش المركّ ــة النق ــركت مجموع أش
قطــاع صيــد الاســماك والمهــن المرتبطــة بــه، وعمــال فــي قطــاع البنــاء، وثــاث عامــات فــي مصنــع 
للملابــس الجاهــزة. وعلــى الرغــم مــن محدوديــة عــدد المشــاركين، فقــد أتاحــت النقاشــات رؤى حــول 

ــا الرئيســية التــي تناولتهــا الوثيقــة الإرشــادية. القضاي

تصورات المشاركين لتغيّّر المناخ وأثره على بيئة العمل وسبل العيش

اظهــرت نتائــج مجموعــة النقــاش المركّــزة تفاوتــا واضحــا فــي فهــم المشــاركين لمفهــوم تغيّــر المنــاخ. 
غيــر أن هــذا التفــاوت لــم يرتبــط حصــرا بالمســتوى التعليمــي أو المهنــة، بــل ارتبــط أيضًــا بدرجــة ارتبــاط 
النشــاط الاقتصــادي بالمــوارد الطبيعيــة، ومســتوى الاســتقرار الاقتصــادي، وإمكانيــة الوصــول إلــى 
المنظمــات المهنيــة والتدريــب. وكانــت تجــارب المشــاركين انعكاسًــا مباشــرًا لاختلاف مواقعهــم  داخل 
ســوق العمــل، إذ تبايــن فهمهــم لتغيّــر المنــاخ وفقًــا لظــروف عملهــم اليوميــة وأولوياتهــم المعيشــية.
وكان الصيــادون، الذيــن تتــراوح خبرتهــم بيــن خمســة عشــر وثلاثيــن عامًــا، الأكثــر قــدرة علــى ربــط تغيّــر 
المنــاخ بالتحــولات البيئيــة التــي شــهدتها البحيــرات والبحــر خــال العقــود الأخيــرة. فهــم لــم يســتخدموا 
بعــض المفاهيــم العلميــة فحســب، بــل شــرحوا أيضًــا العلاقــة بيــن ارتفــاع درجــات الحــرارة واضطــراب 
ــة  ــرة عالمي ــي ظاه ــه: »ه ــراري بقول ــاس الح ــاركين الاحتب ــد المش ــرّف أح ــد ع ــة. وق ــة البحري ــم البيئي النظ
ناتجــة عــن زيــادة الملوثــات... فالغــازات تعــود الــى الأرض، وهــذا هــو ســبب ارتفــاع درجــة الحــرارة«. وعلــى 

الرغــم مــن بســاطة هــذا التعريــف، فإنــه يعكــس محاولــة لفهــم الظاهــرة فــي إطارهــا العــام.

غيــر أن الفهــم الأعمــق جــاء نتيجــة الخبــرة العمليــة الطويلــة، إذ تمكّــن الصيــادون مــن رصــد 
التحــولات التــي طــرأت علــى البيئــة البحريــة مــن خــال المقارنــة المســتمرة بيــن الماضــي والحاضــر. 
وأوضــح أحدهــم: »شــعرنا انّ البحيــرات تغيــرت بســبب الاحتبــاس الحــراري... فقــد اضطربــت المواســم، 
ــودة  ــات الموج ــرت النبات ــد تغي ــر: » لق ــاف آخ ــي ». وأض ــى ينته ــم ومت ــدأ الموس ــى يب ــرف مت ــد نع ــم نع ول
فــي الميــاه ... فلــم تعــد الحامــول موجــودة الا فــي أماكــن معينــة«. وتشــير هــذه الشــهادات إلــى أن 
ــاره  ــل باعتب ــرارة، ب ــات الح ــي درج ــاع ف ــرد ارتف ــاره مج ــاخ باعتب ــر المن ــى تغيّ ــرون ال ــن لا ينظ الصيادي
ــر  ــم التكاث ــة، ومواس ــات البحري ــات والكائن ــمل النبات ــا يش ــه، بم ــي بأكمل ــام البيئ ــال النظ ــرًا يط تغي

ــة. ــود طويل ــم لعق ــا مهنته ــدت عليه ــي اعتم ــة الت ــروف الطبيعي ــرة، والظ والهج

فــي المقابــل، بــدا تصورعمــال البنــاء وعمــال المياوميــن أكثــر ارتباطًــا بتجربتهــم المباشــرة وبالآثــار 
الفوريــة لتغيّــر المنــاخ. فعنــد ســؤالهم عــن مفهــوم تغيّــر المنــاخ، لــم يقدمــوا تعريفًــا علميًــا، بــل 
ــمعت  ــم: »س ــال أحده ــة. وق ــطة الصناعي ــن الانش ــج ع ــوث النات ــرارة والتل ــات الح ــاع درج ــوه بارتف ربط
بهــذا المصطلــح لكننــي لــم اهتــم  بــه... الا انّ الجــو اصبــح اكثــر حــرارة بكثيــر«. وأضــاف: »مصنــع ســينمار 

القسم الثاني



18

تقرير نتائج حلقة النقاش المركزة حول العدالة المناخية في مصر

يضــرّ البيئــة، والنــاس ينتهــي بهــم الامــر فــي مستشــفى الامــراض الصدريــة بســببه«. وتكشــف هــذه 
الإجابــات أن اهتمــام هــذه الفئــة ينصــبّ علــى الآثــار الفوريــة التــي تمــسّ حياتهــم اليوميــة، كالحــرارة أو 

ــع. ــي الأوس ــياق المناخ ــر بالس ــذه الظواه ــط ه ــوث، دون رب ــة بالتل ــراض المرتبط الأم

ولا يمكــن تفســير هــذا التفــاوت باعتبــاره نقصــا فــي الوعــي البيئــي بقــدر مــا يعكــس اختــاف 
الأولويــات التــي تفرضهــا ظروفهــم الاقتصاديــة. فقــد اعــرب عمــال المياومــون مــرارًا عــن أن العثــور 
ــة  ــا مقارن ــاخ يبقــى ثانويً ــر المن ــر فــي تغيّ ــل التحــدي الاساســي فــي حياتهــم، وأن التفكي علــى عمــل، يمث
بالســعي وراء لقمــة العيــش اليوميــة. ويتضــح ذلــك جليًــا فــي قــول أحــد المشــاركين: »نحــن نعمــل، ولا 
يهمنــا ان كان الجــو حــارّا او بــاردا... كل مــا نفكّــر فيــه هــو انهــاء العمــل والحصــول علــى أجرنــا«. وقــال آخــر: 
ــا«. وفــي موضــع آخــر، لخّــص أحــد العمــال معاناتــه  »نحــن خــارج كل الحســابات تمامــا... لا احــد يــرى حالن
قائــا: »لــدي خمســة اولاد فــي المــدارس... قــد اعمــل عشــرين يومــا ، وقــد ابقــى مــن دون عمــل«. 
وتعكــس هــذه الشــهادات كيــف يعيــد الفقــر والهشاشــة الاقتصاديــة تشــكيل أولويــات الأفــراد. فحين 
تكــون القــدرة علــى تلبيــة الاحتياجــات الأساســية غيــر مضمونــة، تتراجــع المخــاوف البيئيــة الطويلــة 
ــر  ــات بتغيّ الأمــد أمــام متطلبــات البقــاء اليوميــة. ولذلــك، لا ينبغــي تفســير عــدم اهتمــام بعــض الفئ
ــاره نتيجــة مباشــرة للهشاشــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة،  المنــاخ علــى أنــه نقــص فــي الوعــي، بــل باعتب
التــي تجعــل تأميــن الدخــل والغــذاء والمــأوى أكثــر إلحاحًــا مــن التفكيــر فــي المخاطــر البيئيــة المســتقبلية.

ــع  ــي موض ــاخ ف ــر المن ــن لتغيّ ــاء فهمه ــد ج ــزة، فق ــس الجاه ــع الملاب ــي مصن ــات ف ــبة للعام ــا بالنس أم
وســطي بيــن المجموعتيــن. فقــد ربطــن الظاهــرة بتزايــد التلــوث الناتــج عــن المصانــع والســيارات، لكنهــن 
ركّــزن بصــورة أساســية علــى أثــر ارتفــاع درجــات الحــرارة فــي بيئــة العمــل، ومــا يصاحبــه مــن إجهــاد جســدي 
ــة  ــن الناحي ــر م ــي اكث ــب ... نعان ــن التع ــد م ــاك المزي ــات: »هن ــدى العام ــت إح ــة. وقال ــي الإنتاجي ــع ف وتراج
الصحيــة... ويصبــح التنفــس أكتــر صعوبــة... والشــتاء افضــل«. وأضافــت: »الحــر يقلــل القــدرة علــى بــذل 
ــي  ــهادات أن وع ــذه الش ــف ه ــة«. وتكش ــر صعوب ــس اكث ــل التنف ــل، ويجع ــرة العم ــئ وتي ــد، وبيبطّ الجه
العامــات يتركــز بصــورة اساســية علــى الآثــار المباشــرة لتغيّــر المنــاخ داخــل مــكان العمــل، بينمــا يغيــب 
عنهــنّ إلــى حــد كبيــر فهــم الآثــار الطويلــة الأمــد التــي قــد تطــال الصناعــة نفســها. وقــد اتضــح ذلــك حيــن 
سُــئلت إحداهــن عــن احتياجاتهــا للتكيّــف مــع تغيّــر المنــاخ، فأجابــت: »اريــد تكييفــا مركزيــا... واذا لــم اتمكــن 
مــن تغييــره فــي المصنــع ، فســاضع جهــاز تكييــف فــي المنــزل«. ولا ينبغــي تفســير هــذه الإجابــة علــى أنهــا 
مجــرد اقتــراح لتحســين بيئــة العمــل، بــل باعتبارهــا مؤشــرًا الــى الطريقــة التــي تفهــم بهــا بعــض العاملات 
مفهــوم التكيّــف. فمــن وجهــة نظرهــن، يتمثــل التكيّــف فــي حلــول فرديــة تســاعدهن علــى التعايش 
مــع الظــروف الراهنــة، دون النظــر فــي الآثــار البيئيــة أو الاقتصاديــة الأوســع لهــذه الحلــول. فتزايــد 
الاعتمــاد علــى التكييــف ذاتــه نمــوذج للحلــول التــي قــد تخفــف مــن الأثــر المباشــر لارتفــاع درجــات الحــرارة 
علــى الأفــراد، لكنــه إن اعتمــد علــى مصــادر كثيفــة لاســتهلاك الطاقــة، فقــد يــؤدي إلــى زيــادة اســتهلاك 
الطاقــة وتفاقــم المشــكلة المناخيــة علــى المــدى البعيــد. كمــا تكشــف هــذه الإجابــة عــن فجــوة أخــرى فــي 
الوعــي بالمخاطــر المناخيــة. فقــد ركّــزت العاملــة علــى الآثــار الصحيــة والجســدية المباشــرة، فــي حيــن لــم 
تربــط النقاشــات بيــن تغيّــر المنــاخ ومســتقبل صناعــة الملابــس نفســها، أو مــا قــد يلحــق بهــا مســتقبلًًا 
جــراء الانتقــال نحــو اقتصــاد منخفــض الكربــون، أو تغيّــر أنمــاط الإنتــاج العالميــة، أو اضطرابــات سلاســل 
الإمــداد، وهــي عوامــل قــد تؤثــر في اســتقرار فرص العمل داخــل القطاع. ويبــرز ذلك الحاجة إلى توســيع 
ــات  ــد إلــى توضيــح التداعي ــار ارتفــاع الحــرارة، بــل تمت ــة بحيــث لا تقتصــر علــى شــرح آث حمــات التوعي
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الاقتصاديــة الطويلــة الأمــد لتغيّــر المنــاخ علــى مختلــف القطاعــات الإنتاجيــة. ومــن اللافــت أيضًــا أن 
مســتوى الوعــي ارتبــط بدرجــة التنظيــم المهنــي وإمكانيــة الوصــول إلــى المعلومات. فقــد كان الصيــادون، 
الــذي ينتمــي معظمهــم الــى نقابــات أو جمعيــات تعاونيــة، الأكثــر اســتخدامًا للمصطلحــات البيئيــة والأكثــر 
ربطًــا بيــن تغيّــر المنــاخ والسياســات العامــة. كمــا أشــاروا إلــى مشــاركتهم فــي تدريبــات ولقــاءات حــول 
المنــاخ أو الســامة المهنيــة، حتــى ولــو انتقــدوا محدوديــة نطــاق هــذه الأنشــطة. وفــي المقابــل، افتقــر 
عمــال البنــاء وعمــال المياومــون إلــى أي إطــار تنظيمــي مماثــل، وهــو مــا انعكــس فــي محدوديــة وصولهم 
إلــى المعلومــات أو مشــاركتهم فــي أنشــطة التوعيــة، فضلًًا عــن غياب أي جهــة تمثل مصالحهــم أو تنقل 
تجاربهــم إلــى دوائــر صنــع القــرار. وتشــير هــذه النتائــج مجتمعــةً إلــى أن الوعــي بتغيّــر المنــاخ لا يتحــدد 
ــة  ــا طبيع ــدة، منه ــل ع ــن عوام ــب بي ــل مركّ ــر تفاع ــكل عب ــا يتش ــاره، انّم ــرض لآث ــة التع ــط بدرج فق
المهنــة، ومســتوى الهشاشــة الاقتصاديــة، ووجــود المنظمــات المهنيــة، وإمكانيــة الوصــول إلــى 
المعرفــة والتدريــب. كمــا تؤكــد أن برامــج التوعيــة والتكيّــف لا يمكــن أن تعتمــد علــى رســائل موحــدة 
موجّهــة الــى جميــع الفئــات، بــل يجــب أن تراعــي تنــوع ظــروف العامليــن واحتياجاتهــم، وأن تربــط بيــن 
العدالــة الاجتماعيــة والعدالــة المناخيــة، إذ غالبــا مــا تكــون الفئــات الأكثــر هشاشــة هــي الأقــل قــدرة 

علــى الانخــراط فــي القضايــا البيئيــة، رغــم كونهــا الأكثــر تعرضًــا لآثارهــا.

التكيّف مع تغيّّر المناخ: حلول فردية تزيد من هشاشة العمّال

كشــفت نتائــج مجموعــة النقــاش المركّــزة أن التكيّــف مــع تغيّــر المنــاخ داخــل القطاعــات التــي شــملتها 
الدراســة يتســم إلــى حــد كبيــر بالطابــع الفــردي، فــي ظــل غيــاب سياســات مؤسســية تســاعد العمّــال 
ــر  ــاج، أو توفي ــاليب الإنت ــر أس ــاركين بتطوي ــف المش ــط تكيّ ــم يرتب ــدة. فل ــر المتزاي ــة المخاط ــى مواجه عل
الحمايــة، أو تحســين بيئــة العمــل، بــل اتخــذ شــكل اســتجابات طارئــة تهــدف إلــى الحفــاظ علــى الدخــل، 

حتــى وإن ادّى ذلــك الــى زيــادة ألاعبــاء الجســدية والاقتصاديــة.

ــر  ــل. إذ اضط ــوم العم ــة لي ــم كامل ــادة تنظي ــة إع ــرات البيئي ــت التغي ــماك، فرض ــد الاس ــاع صي ــي قط فف
الصيــادون إلــى تعديــل مواعيــد خروجهــم إلــى البحــر للحفــاظ علــى جــودة الأســماك، بعدمــا بــات 
ارتفــاع درجــات الحــرارة يتســبب فــي فســاد جــزء مــن الصيــد قبــل وصولــه إلــى الأســواق. وأوضــح 
ــلّم  ــا ليتس ــي صباح ــماك يات ــع الاس ــاء، وكان بائ ــت العش ــرج وق ــا نخ ــابق كن ــي الس ــاركين: » ف ــد المش أح
الاســماك .... أمــا الآن، فنخــرج الســاعة العاشــرة ليــاً، لأن الأســماك لــم تعــد تتحمــل الحــرارة«. غيــر أن 
هــذا التغييــر لــم يخفــف عــبء العمــل، بــل علــى العكــس، صحبــه اطالــة رحــات الصيــد وتراجــع الإنتاجيــة. 
وقــال أحــد الصياديــن: »  كان الصيــاد يصطــاد لمــدة ثــاث أو أربــع ســاعات... أما الآن، فيســتمر فــي الصيد 
اثنتــي عشــرة ســاعة«. وأضــاف آخــر: » فــي الســابق، كنــا نصطــاد عشــرين كيلوغرامــاً فــي ثــاث ســاعات... 
أمــا الآن، فنحتــاج إلــى ثلاثــة أيــام«. وتعكــس هــذه الشــهادات أن التكيّــف يتحقــق عبــر مضاعفــة الجهــد 
وإطالــة ســاعات العمــل، دون تحســن مقابــل فــي الإنتــاج أو الدخــل. ويــؤدي ذلــك  إلــى اســتنزاف رأس 

ــال. المــال البشــري وزيــادة الهشاشــة الاقتصاديــة والصحيــة التــي يواجههــا العمّ

امّــا فــي قطــاع البنــاء، تبــدو صــورة التكيّف أكثــر قســوة. فرغم إقــرار العمــال بارتفاع درجــات الحــرارة وتغيّر 
أنمــاط الطقــس، أكــدوا أنهــم لا يملكــون خيــار تقليــص ســاعات العمــل أو التوقــف عنــه خــال موجــات 



20

تقرير نتائج حلقة النقاش المركزة حول العدالة المناخية في مصر

الحــر، لأن دخلهــم يعتمــد كليًــا علــى الأجــر اليومــي. وعبّــر أحــد المشــاركين عــن ذلــك قائــا: »نحــن نعمــل 
ســواء كان الجــو حــارّا او بــاردا«. وأضــاف آخــر: »شــمس او مطــر... نحــن نعمــل«. وقــال عامــل ثالــث: »اذا 
بقيــت فــي المنــزل، فلــن يكــون لــدي مــا آكلــه«. وتكشــف هــذه الشــهادات أن التكيّــف مــع تغيّــر المنــاخ 
بالنســبة الــى العمــال المياوميــن لا يعنــي تغييــر ظــروف العمــل، بــل تحمّــل هــذه الظروف كمــا هي، 
مهمــا بلغــت قســوتها، لأن كلفــة التوقــف عــن العمــل تفــوق المخاطــر الصحيــة لمواصلتــه. ويبــرز 
ذلــك العلاقــة الوثيقــة بيــن الهشاشــة الاقتصاديــة والقــدرة علــى التكيّــف، فالعمــال الذيــن يعتمــدون 
علــى الدخــل اليومــي يفتقــرون إلــى المرونــة اللازمــة التــي تتيــح لهــم اتخــاذ قــرارات تحــدّ مــن تعرضهــم 
للمخاطــر المناخيــة، بمــا يجعــل الفقــر نفســه عامــاً مســاهمًا فــي زيــادة الهشاشــة إزاء آثــار تغيّــر المنــاخ.

تغيّّر المناخ يعيد تشكيل سوق العمل المحلي

لــم تقتصــر آثــار تغيّــر المنــاخ علــى تراجــع الإنتــاج أو زيــادة ســاعات العمــل، بــل امتــدت إلــى إعــادة تشــكيل 
ســوق العمــل داخــل المجتمعــات الســاحلية. فقــد أوضــح العديــد مــن المشــاركين أن تراجــع إنتاجيــة صيــد 
الاســماك دفــع عــددا كبيــرا مــن العمّــال إلــى تــرك المهنــة نهائيــا والبحــث عــن مصــادر دخــل بديلــة. وعلّــق 
أحــد المشــاركين قائــاً: » لقــد تــرك كثيــرون المهنــة... وهــم وزوجاتهــم يعملــون الآن فــي المنطقــة 
الاســتثمارية«. وقــال آخــر: » تركــت الصيــد... وأصبحــت الآن أبيــع الأســماك«. كمــا أوضــح أحد المشــاركين أن 
مدينــة عزبــة البــرج شــهدت هجــرة واســعة للصياديــن قائــا: » لقد غــادر نصــف الصياديــن البــاد... وهاجروا 
إلــى اليونــان وقبــرص وإيطاليــا وتركيــا ». وتكشــف هــذه الشــهادات أن تغيّــر المنــاخ، إلــى جانــب ضغــوط 
اقتصاديــة أخــرى، بــات عامــاً دافعًــا لإعــادة توزيــع العمالــة بيــن مختلــف القطاعــات، بــل والــى الهجرة 

الدوليــة، بــكل مــا يترتــب علــى ذلــك مــن تداعيــات اجتماعيــة واقتصاديــة علــى المجتمعــات المحليــة.

ويمتــد أثــر تغيّــر المنــاخ إلــى سلاســل القيمــة بأكملها. فمــن أبرز ما خلصــت إليه النقاشــات أن تراجع نشــاط 
صيــد الاســماك لا يؤثــر فــي الصياديــن وحدهــم، بــل يطــال مختلــف الأنشــطة الاقتصاديــة المرتبطــة بهــذا 
القطــاع. وقــد أوضــح العاملــون فــي صناعــة معــدات الصيــد هــذه العلاقــة بشــكل واضــح، إذ قــال أحدهــم: 
»نحــن نعتمــد علــى الصياديــن... وأي شــيء يؤثــر عليهم يؤثــر علينــا«. وأضــاف: » إذا توقف الصياد عــن العمل، 
تتوقــف البلــدة كلهــا )أي مــكان إقامتــه( عن العمل«. وأشــار المشــاركون أيضًا إلــى أن تراجع الإنتــاج لا يطال 
صناعــة الشــباك ومعــدات الصيــد فحســب، بــل يمتــد إلــى النســاء اللواتــي يعملــن فــي تنظيــف الأســماك، 
ــرز الترابــط الوثيــق للاقتصــاد  وتجــار الأســماك، وســائقي النقــل، وباعــة الخضــروات فــي الأســواق، بمــا يب
ــر المنــاخ لا  المحلــي فــي المناطــق الســاحلية. وتشــير هــذه النتائــج إلــى أن تقييــم الآثــار الاقتصاديــة لتغيّ
ينبغــي أن يقتصــر علــى قيــاس الخســائر التــي يتكبدهــا قطــاع صيــد الاســماك وحــده، بــل ينبغــي أن 

يشــمل أيضًــا سلاســل القيمــة المرتبطــة بــه، والتــي يعتمــد عليهــا عــدد كبيــر مــن العمّــال.

النساء بين العمل المأجور والعمل غير المرئي

ــس  ــاخ، لي ــر المن ــراء تغيّ ــا ج ــا مزدوجً ــن عبئً ــاء يتحمّل ــزة أن النس ــاش المركّ ــة النق ــرت مجموع أظه
بســبب ظــروف العمــل فحســب، بــل أيضًــا بســبب اســتمرار مســؤوليات الرعايــة والعمــل المنزلي. 
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فقــد أوضحــت إحــدى العامــات فــي مصنــع للملابــس أن ارتفــاع درجــات الحــرارة أدى إلــى زيــادة الإرهــاق 
البدنــي داخــل المصنــع، قائلــة: » الأمــر أكثــر إرهاقــاً... نشــعر بتعــب جســدي أكبــر«. وأضافــت: »الحــر 
يســتنزف طاقتنــا ويجعــل التنفــس صعبا«.لكــن مــا ان ينتهــى يــوم العمــل، حتــى تبــدأ مســؤوليات أخــرى 
فــي المنــزل، وهــو مــا عبّــرت عنــه بقولهــا: » أنهــي عملــي فــي المصنــع... وأعــود إلــى المنــزل لأبــدأ يومــاً 
آخــر«. وكشــفت النقاشــات أيضًــا عــن هشاشــة أوضــاع النســاء العامــات فــي الاقتصــاد غيــر الرســمي، 
ولا ســيما اللواتــي يعملــن فــي تنظيــف الأســماك أو فــي تصنيــع مســتلزمات الصيــد مــن المنــزل. 
فكثيــرات منهــن يعملــن دون عقــود عمــل أو تأمينــات أو معــدات وقايــة، مقابــل أجــور زهيــدة تُحتســب 
علــى اســاس الإنتــاج اليومــي. وقالــت إحــدى المشــاركات عــن العمــل فــي تنظيــف الروبيان/الجمبــري: » 
يمكنــك أن تجلســي مــن الفجــر حتــى الظهــر فــي تقشــير الروبيان/الجمبــري... وتحصليــن علــى عشــرين 
ــى  ــن إل ــم تعودي ــرح، ث ــب الج ــن لتقطي ــتِ، تذهبي ــرى: »إذا أصُب ــت أخ ــرام.« وأضاف ــل الكيلوغ ــاً مقاب جنيه
العمــل«. وعندمــا ســئل المشــاركون عــن الفئــة الأكثــر تضــررًا مــن الأزمــات، اتفــق معظمهــم علــى أن 
النســاء يواجهــن مخاطــر أكبــر. ولا يرتبــط ذلــك بمســؤوليات الرعايــة فحســب، بــل أيضًــا بكــون النســاء 
غالبًــا مــا يفقــدن وظائفهــن بســرعة أكبــر، فــي حيــن تكــون فرصهــن فــي إيجــاد عمــل بديــل أكثــر 
محدوديــة. وقالــت إحــدى المشــاركات: »إذا تركــت المــرأة عملهــا... فليــس مــن الســهل أن تجــد فرصــة 
بديلــة.« وتؤكــد هــذه النتائــج أن تغيّــر المنــاخ لا يُحــدث آثــارًا محايــدة مــن حيــث النــوع الاجتماعــي، 
بــل يتفاعــل مــع التقســيم القائــم للعمــل بيــن النســاء والرجــال، بمــا يــؤدي إلــى زيــادة هشاشــة 

النســاء، ولا ســيما العامــات فــي الاقتصــاد غيــر الرســمي أو منخفــض الأجــر.

دور المجتمع المدني في دعم التكيّف مع تغيّّر المناخ وتحقيق الانتقال العادل

كشــفت النقاشــات عــن تبايــن واضــح فــي تصــورات المشــاركين لــدور المجتمــع المدنــي. وارتبــط هــذا 
ــات  ــع النقاب ــم م ــل، وتفاعله ــوق العم ــي س ــم ف ــتوى اندماجه ــة، ومس ــم الاقتصادي ــن بظروفه التباي
ــات  ــن وعام ــا، كالصيادي ــر تنظيمً ــات الأكث ــج أن الفئ ــرت النتائ ــا أظه ــة. كم ــر الحكومي ــات غي أو المنظم
مصانــع الملابــس، كانــت أكثــر قــدرة علــى التمييــز بيــن أدوار الدولــة وأدوار المجتمــع المدنــي. فــي 
المقابــل، بــدت هــذه الحــدود أقــل وضوحًــا لــدى العمــال المياوميــن وعمــال البنــاء، اذ أثّــر افتقارهــم إلــى 
ــفت  ــي، كش ــع المدن ــدور المجتم ــق ب ــا يتعل ــع. وفيم ــن المجتم ــم م ــي توقعاته ــية ف ــات الأساس الخدم

ــي: ــا يل ــاركين عم ــات المش نقاش

1. الخلط بين العمل الخيري والعمل الحقوقي
ــي  ــرت ف ــي اقتص ــع المدن ــع المجتم ــن م ــال المياومي ــاء والعم ــال البن ــة عم ــات أن تجرب ــفت النقاش كش
ــدوره.  ــم ل ــي تصوره ــر ف ــذي أثّ ــر ال ــمية، الام ــاعدات الموس ــة والمس ــات الخيري ــى الجمعي ــا عل معظمه
فعنــد ســؤالهم عــن منظمــات المجتمــع المدنــي، انصبّــت إجاباتهــم مباشــرةً علــى المســاعدات العينيــة 
ــل  ــه كلام... لا نحص ــاركين: »كلّ ــد المش ــال أح ــا. وق ــي فاعليته ــم ف ــدم ثقته ــن ع ــن ع ــة، معبّري أو المالي
منهــم إلا علــى الــكلام.« وأضــاف آخــر: »يقدمــون المســاعدات... لكــن مــع الإذلال. مــن يقبــل بــالإذلال؟« 
وتكشــف هــذه الشــهادات أن علاقــة هــذه الفئــة بالمجتمــع المدنــي لا تــزال محكومــة بالنمــوذج 
ــة أو  ــم الاقتصادي ــي أوضاعه ــتدامًا ف ــرًا مس ــرك أث ــة دون أن يت ــاعدات مؤقت ــدم مس ــذي يق ــري، ال الخي
فــي قدرتهــم علــى مواجهــة الأزمــات. فــي المقابــل، قــدّم الصيــادون منظــورًا مختلفًــا يرتبــط بمنظمــات 
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حقــوق الانســان والجمعيــات التعاونيــة والنقابــات. فقــد ركّــزوا علــى التدريــب، وبنــاء القــدرات، والتوعيــة، 
والمناصــرة مــن أجــل الحقــوق، بمــا يعكــس انخراطًــا أكبــر مــع المنظمــات العاملــة فــي مجالــي التنميــة 
ــز بيــن  ــى التميي ــج الحاجــة إل ــرز هــذه النتائ ــري فحســب. وتب وحقــوق الإنســان، وليــس مــع القطــاع الخي
الــدور الخيــري، الــذي يركــز علــى الإغاثــة والمســاعدات قصيــرة الأمــد، والــدور الحقوقــي والتنمــوي، الــذي 
يهــدف إلــى تمكيــن الفئــات الأكثــر هشاشــة، والدفــاع عــن حقوقهــا، وتعزيــز قدرتهــا علــى الصمــود فــي 

ــر المنــاخ. مواجهــة تغيّ

2. الخلط بين أدوار المجتمع المدني والدولة
لــم يقتصــر الخلــط لــدى بعــض المشــاركين علــى التمييــز بيــن العمــل الخيــري والعمــل الحقوقي، بــل امتد 
إلــى عــدم التفرقــة بيــن مســؤوليات المجتمــع المدنــي ومســؤوليات الدولــة. فقــد طالــب عدد مــن عمال 
ــروعات، أو  ــع أراضٍ، أو مش ــل، أو قط ــرص عم ــر ف ــي بتوفي ــع المدن ــن المجتم ــال المياومي ــاء والعم البن
معاشــات، وهــي مطالــب تقــع فــي جوهرهــا ضمــن مســؤولية الدولــة وسياســات الحمايــة الاجتماعيــة 
التــي تنتهجهــا. وقــال أحــد المشــاركين: »نريــد قطعــة أرض نزرعهــا.« وقــال آخــر: »نريــد مشــروعاً نعمــل 
فيــه.« وأضــاف ثالــث: »أعطونــا معاشــاً.« ولا تعكــس هــذه المطالــب ســوء فهــم بقــدر مــا تعكــس حجم 
ــة  ــة. ففــي ظــل غيــاب الحمايــة الاجتماعيــة وضعــف حضــور الدول الحرمــان الــذي تعيشــه هــذه الفئ
فــي حياتهــم اليوميــة، بــات يُنظــر إلــى المجتمــع المدنــي باعتبــاره الجهــة الوحيــدة القــادرة علــى 
ــا فــي التمييــز بيــن  التدخــل، بصــرف النظــر عــن حــدود اختصاصــه. أمــا الصيــادون، فكانــوا أكثــر وضوحً
دور الدولــة ودور المجتمــع المدنــي. إذ رأوا أن المجتمــع المدنــي مســؤول عــن التوعيــة، وبنــاء القــدرات، 
وتوفيــر التدريــب، وتقديــم الدعــم الفنــي، والمناصــرة لصالــح المهنــة، فــي حيــن تتحمّــل الدولــة مســؤولية 
ــر الســامة، وإشــراك ألمهنييــن فــي  ــة، ودعــم تدابي ــة الاجتماعي التشــريع، والحــوار الاجتماعــي، والحماي
ــات  ــات والجمعي ــود النقاب ــي. فوج ــم المهن ــة التنظي ــط بدرج ــز يرتب ــذا التميي ــدو أن ه ــرار. ويب ــع الق صن
ــي  ــهم ف ــة، أس ــج تدريبي ــروعات وبرام ــي مش ــن ف ــض الصيادي ــاركة بع ــب مش ــى جان ــة، إل التعاوني
تعزيــز فهــم أوضــح لأدوار مختلــف الجهــات الفاعلــة، مقارنــة بالعمــال المياوميــن الذيــن يفتقــرون 

إلــى أي تنظيــم تمثيلــي.

3. ينبغــي أن ينطلــق دور المجتمــع المدنــي فــي بنــاء القــدرات علــى المســتوى المحلــي وليــس فــي 
العاصمة

مــن أكثــر الانتقــادات التــي تكــررت خــال النقاشــات، تركّــز أنشــطة المجتمــع المدنــي فــي القاهــرة 
والإســكندرية، بمــا يحــرم العامليــن فــي المحافظــات مــن فــرص الاســتفادة منها. فقــد أشــار الصيادون 
ــرًا، لا ســيما بالنســبة الــى العمــال المياوميــن او  ــا كبي ــا ماليً إلــى أن الســفر لحضــور التدريبــات يمثــل عبئً
الموســميين، إذ لا يســتطيع كثيــرون منهــم تــرك أعمالهــم أو تحمّــل تكاليــف الانتقــال. وقــال أحــد 
المشــاركين: »نأمــل أن تهتــم الجمعيــات فعــاً بهــذه الفئــات وأن تذهــب إليهــا حيــث توجــد، لأن النــاس 
لا تملــك رفاهيــة الســفر«. وأضــاف: »كنــت الوحيــد الــذي حضــر التدريــب.« وأضافــت إحــدى العامــات فــي 

مصنــع للملابــس: »لا يذهــب الجميــع إلــى المصنــع؛ يذهــب شــخصان أو ثلاثــة فقــط.«
ــي  ــة، الت ــج التدريبي ــات والبرام ــة الخدم ــس مركزي ــل يعك ــم، ب ــي التعل ــة ف ــاب الرغب ــك غي ــس ذل ولا يعك
تحــرم الفئــات الأكثــر هشاشــة مــن الوصــول إليهــا. ولذلــك، فــإن توســيع نطــاق تدخــات المجتمــع 
المدنــي لا يتطلــب زيــادة عــدد البرامــج فحســب، بــل يتطلــب أيضًــا إعــادة توزيعهــا جغرافيًــا بحيــث 

ــة بــدلًًا مــن انتظــار أن ينتقــل العاملــون إليهــا. تصــل إلــى المجتمعــات المحلي
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ــتجابة  ــى الاس ــة إل ــج العام ــن البرام ــي م ــع المدن ــات المجتم ــات منظم ــل تدخ ــي أن تنتق 4. ينبغ
للاحتياجــات الفعليــة

كشــفت النقاشــات أن جــودة تدخــات المجتمــع المدنــي لا ترتبــط بتوفيــر الأنشــطة أو التدريبــات 
ــدى  ــتهدفة وم ــات المس ــات الفئ ــى احتياج ــات إل ــذه التدخ ــتناد ه ــدى اس ــا بم ــط أيضً ــل ترتب ــب، ب فحس
اشــراكها فــي مرحلــة التصميــم. وأظهــرت نتائــج مجموعــات النقــاش المركّــزة نمطيــن مختلفيــن مــن 
ــل  ــم قب ــاور معه ــات تتش ــض المنظم ــى أن بع ــاركين إل ــض المش ــار بع ــة، أش ــن جه ــات. فم الممارس
ــم مســبقًا، دون فهــم  تصميــم المشــروعات أو التدخــات، بينمــا رأى آخــرون أن العديــد مــن البرامــج يُصمَّ
كافٍ لاحتياجــات مختلــف المهــن. وقــال أحــد الصياديــن: »بعــض المنظمــات تأخــذ رأينــا فــي الاعتبارعنــد 
تصميــم المشــروعات« .غيــر أنــه أوضــح أن هــذا النهــج لا يــزال محــدودًا ولا يمثــل الممارســة الســائدة، 
وهــو مــا ينعكــس فــي طبيعــة التدخــات التــي لا تســتجيب دائمًــا لأولويــات العمّــال أو خصوصيــات كل 
قطــاع. واتضحــت هــذه الفجــوة جليًــا عنــد مناقشــة برامــج التدريب على الســامة والصحــة المهنيــة، التي 
قدّمهــا المشــاركون باعتبارهــا أمثلــة علــى البرامــج العامــة التــي لا تراعــي الاختــاف بيــن بيئــات العمــل. 
ــل  ــزارع أو للعام ــح للم ــا يصل ــف عم ــاد يختل ــح للصي ــا يصل ــامل... فم ــب  ش ــن: »التدري ــد الصيادي ــال أح وق
فــي المصنــع«. وتكشــف هــذه الشــهادة أن المشــكلة لا تكمــن فــي غيــاب التدريــب، بــل فــي طريقــة 
م علــى انّهــا ملائمــة لجميــع القطاعــات، رغــم أن طبيعــة المخاطــر  تصميمــه. فبعــض البرامــج تقــدَّ
تختلــف اختلافًــا جوهريًــا بيــن الصياديــن وعمــال البنــاء وعامــات مصانــع الملابــس وغيرهــم. فالصيادون 
ــة القاســية، واســتخدام  ــة، والتعامــل مــع الظــروف الجوي يحتاجــون إلــى التدريــب علــى الســامة البحري
معــدات الإنقــاذ، بينمــا يحتــاج عمــال البنــاء إلــى مهــارات للوقايــة مــن الإجهــاد الحــراري وإصابــات العمــل، 
ويحتــاج العاملــون فــي المصانــع إلــى تدريــب علــى المخاطــر الكيميائيــة والتنفســية وتحســين بيئــة 
العمــل. وأشــارت احــدى العامــات فــي مصنــع الملابــس إلــى أن التدريــب لا يصــل مباشــرة إلــى جميــع 
ــم،  ــى زملائه ــات إل ــل المعلوم ــك نق ــد ذل ــون بع ــم يتولّ ــدود منه ــدد مح ــى ع ــر عل ــل يقتص ــن، ب العاملي
وهــو مــا يحــدّ مــن اســتفادة جميــع العمّــال مــن هــذه البرامــج. وتشــير هــذه النتائــج إلــى أن فعاليــة 
تدخــات المجتمــع المدنــي لا تعتمــد علــى عــدد الــدورات التدريبيــة المنفــذة، بــل علــى جــودة عمليــة 
التصميــم ومــدى مشــاركة الفئــات المســتهدفة فــي تحديــد الموضوعــات والأولويــات. فالتدخــات 
ــم بالشــراكة مــع  الأكثــر تأثيــرًا هــي تلــك التــي تنبــع مــن احتياجــات المجتمعــات المحليــة وتُصمَّ
ــق علــى جميــع  أصحــاب المهــن أنفســهم، بــدلًًا مــن الاعتمــاد علــى نمــاذج تدريبيــة موحــدة تُطبَّ
القطاعــات. وتؤكــد هــذه النتائــج أن إشــراك الفئــات المســتهدفة فــي تصميــم التدخــات ليــس مجــرد 
وســيلة لتحســين جــودة البرامــج، بــل هــو مبــدأ أساســي مــن مبــادئ الانتقــال العــادل، الــذي يقــوم علــى 
ــر فــي ســبل  ــال والمجتمعــات المحليــة فــي القــرارات التــي تمــس حياتهــم وتؤث ضمــان مشــاركة العمّ
ــل  ــا إلــى التدخــات التشــاركية يمثّ ــمّ، فــان الانتقــال مــن التدخــات المصممــة مركزيً عيشــهم. ومــن ثَ
شــرطًا أساســيًا لزيــادة فعاليــة برامــج التكيّــف مــع تغيّــر المنــاخ وتعزيــز ثقــة المجتمعــات المحليــة فــي 

مؤسســات المجتمــع المدنــي.

5. دور النقابات في تعزيز التمكين
كشــفت النقاشــات أن وجــود النقابــات كان عامــاً مهمًــا فــي تعزيــز الوعــي، والوصــول إلــى التدريــب، 
وتيســير المشــاركة. فقــد أشــار الصيــادون، بصفتهــم أعضــاء فــي جمعيــات تعاونيــة ونقابــات، إلــى 
ــو  ــى ول ــة، حت ــات متخصص ــم تدريب ــى بعضه ــا تلقّ ــاورات، كم ــاءات والمش ــض اللق ــي بع ــاركتهم ف مش
كانــت محــدودة. وأوضحــت إحــدى العامــات فــي مصنــع للملابــس أن انتماءهــا الــى القطــاع الرســمي 
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أتــاح لهــا مزايــا لا تتوفــر للعامليــن فــي القطــاع غيــر الرســمي، قائلــة: »لــديّ تأميــن صحــي وتأميــن 
اجتماعــي، ولــديّ عقــد عمــل.« وأضافــت: »النقابــة مهمــة؛ فهــي تعــزز صوتنــا، وعندما أســافر للمشــاركة 
فــي تدريــب، أعتبــر ذلــك مهمــة نقابيــة«. فــي المقابــل، افتقــر عمــال البنــاء والعمــال المياومــون إلــى أي 
ــي يدافــع عــن مصالحهــم أو يســمح بايصــال أصواتهــم، وهــو مــا أدى إلــى  ــم نقابــي أو إطــار تمثيل تنظي
تقلــص فــرص وصولهــم إلــى التدريــب والمعلومــات، بــل وحتــى إلــى معرفــة المؤسســات التــي يمكــن 
أن تقــدم لهــم الدعــم. وتُظهــر هــذه النتائــج أن التنظيــم النقابــي لا يقتصــر علــى الدفــاع عــن حقــوق 
العمــال، بــل يشــكل أيضًــا قنــاة للوصــول إلــى المعرفــة، وبنــاء القــدرات، وتعزيــز القــدرة علــى 

ــة. ــات المناخي ــة الأزم ــي مواجه ــود ف الصم

أولويات المشاركين بشأن الدور المطلوب من المجتمع المدني

ــة  ــة مقدّم ــرد جه ــاره مج ــي باعتب ــع المدن ــى المجتم ــرون إل ــاركين لا ينظ ــات أن المش ــفت النقاش كش
ــى  ــة عل ــات المحلي ــدرة المجتمع ــز ق ــي تعزي ــهام ف ــى الإس ــادرًا عل ــريكًا ق ــاره ش ــل باعتب ــاعدات، ب للمس
الصمــود فــي مواجهــة تغيّــر المنــاخ، شــريطة أن تنبــع تدخلاتــه مــن الواقــع اليومــي للعمّــال وأن 
ــا  تســتجيب لاحتياجاتهــم الفعليــة. وقــد تباينــت الأولويــات التــي طرحتهــا المجموعــات المشــاركة وفقً

ــوح. ــرز بوض ــتركة ب ــا المش ــن القضاي ــددًا م ــر أن ع ــا، غي ــتوى تنظيمه ــة ومس ــا الاقتصادي لظروفه

1.  التوعية وربطها بالحياة اليومية
رغــم أن الصياديــن كانــوا الأكثــر إلمامًــا بمفهــوم تغيّــر المنــاخ، فقــد لاحظــوا أن الوعــي داخــل المجتمعات 
المحليــة لا يــزال محــدودًا، وأن ثمــة حاجــة إلــى تبســيط المفاهيــم وربطهــا بالممارســات اليوميــة التــي 
تمــس ســبل العيــش. وقــال أحــد الصياديــن: »أهــم شــيء الآن التوعيــة«. ولــم يكــن المقصــود تقديــم 
معلومــات نظريــة حــول تغيّــر المنــاخ، بــل توعيــة العامليــن بكيفيــة التكيّــف مــع تغيّــر المواســم، وإدارة 
ــور  ــن تده ــد م ــى مزي ــؤدّي ال ــي ت ــات الت ــب الممارس ــة، وتجن ــوارد الطبيعي ــى الم ــاظ عل ــر، والحف المخاط

البيئــة.

الرسمي/النســاء/ غيــر  القطــاع  فــي  )العاملــون  تهميشًــا  الأكثــر  الفئــات  إلــى  الوصــول    .2
الاعاقــة( ذوو  الاشــخاص 

أكــد المشــاركون أن مــن أبــرز التحديــات هــو تركّــز أنشــطة المجتمــع المدنــي فــي المــدن الكبــرى، فــي 
حيــن تظــل المجتمعــات المحليــة، ولا ســيما فــي المناطــق الســاحلية والريفيــة، أقــل حظًا في الاســتفادة 
مــن هــذه التدخــات. وقــال أحــد الصياديــن: » نأمــل أن تهتــم المنظمــات فعــاً بهــذه الفئــات وأن 
تذهــب إليهــا حيــث توجــد، لأن النــاس لا تملــك رفاهيــة الســفر«. وتشــير هــذه العبــارة إلــى أن انخفــاض 
ــة ولوجســتية تحــول دون قــدرة  ــود اقتصادي ــاب الاهتمــام، بــل نتيجــة قي ــر نتيجــة غي المشــاركة لا يعتب
كثيــر مــن العامليــن علــى تــرك أعمالهــم أو تحمّــل تكاليــف الانتقــال، وهــو مــا يجعــل اللامركزيــة شــرطًا 

أساســيًا لنجــاح تدخــات المجتمــع المدنــي.

3.  الموازنة بين الدعم المباشر وبناء القدرات
الاجتماعيــة،  والحمايــة  بالدخــل  المتعلقــة  العاجلــة  احتياجاتهــم  علــى  المياومــون  عمــال  ركّــز  بينمــا 
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ــب أن  ــل يج ــاعدات، ب ــم المس ــى تقدي ــر عل ــي أن يقتص ــي لا ينبغ ــع المدن ــادون أن دور المجتم ــد الصي أك
ــد  ــال أح ــتجدة. وق ــات المس ــة التحدي ــى مواجه ــب عل ــي، والتدري ــم الفن ــدرات، والدع ــاء الق ــى بن ــد إل يمت
ــوا انتقــالًا  ــة... ونريــد أن يجــد الشــباب القادمــون بدائــل، ويســتفيدوا، ويضمن المشــاركين: »نريــد التوعي
ــزءًا  ــاره ج ــارات باعتب ــة والمه ــي المعرف ــتثمار ف ــة الاس ــارة إدراكا لأهمي ــذه العب ــف ه ــادلًا«. وتكش ع

ــات. ــة للأزم ــتجابات مؤقت ــم اس ــاء بتقدي ــن الاكتف ــدلًًا م ــف، ب ــة التكيّ ــن عملي م

4.  تعزيز المشاركة المجتمعية
أظهــرت النقاشــات أن المشــاركين لا يطالبــون بتنفيــذ مشــروعات جديــدة فحســب، بــل يريــدون أيضًــا 
أن يكونــوا جــزءًا مــن عمليــة تحديــد أولويــات هــذه المشــروعات. وقــد أشــار أحــد الصياديــن إلــى أن بعــض 
المنظمــات تســتمع بالفعــل إلــى آرائهــم قبــل تصميــم المشــروعات، لكنــه أوضــح أن ذلــك لا يــزال 
اســتثناء أكثــر منــه قاعــدة. وتشــير هــذه النتائــج إلــى أن المشــاركة المجتمعيــة لا ينبغــي أن تقتصــر علــى 
جمــع البيانــات، بــل ينبغــي أن تمتــد إلــى جميــع مراحــل المشــروع، بــدءًا مــن تقييــم الاحتياجــات وتصميــم 

التدخــل، مــرورًا بمتابعــة التنفيــذ، وصــولًًا إلــى تقييــم النتائــج.

5.  المجتمع المدني شريكًا في الانتقال العادل
تكشــف النقاشــات أن المشــاركين يتوقعــون مــن المجتمــع المدنــي أن يــؤدي دورًا يتجــاوز مجــرد تنفيــذ 
ــوق  ــن حق ــا ع ــرار، ومدافعً ــاع الق ــة وصن ــات المحلي ــن المجتمع ــيطًا بي ــه وس ــم يتصورون ــطة. فه الأنش
الفئــات الأكثــر هشاشــة، وشــريكًا فــي بنــاء حلــول طويلــة الأمــد. ويعنــي ذلــك أن المجتمــع المدنــي، مــن 

منظــور المشــاركين، ينبغــي أن يعمــل علــى:
• تصميم تدخلات تشاركية قائمة على احتياجات كل قطاع مهني.	
• توعية المجتمعات المحلية بشان تغيّر المناخ وربطه بواقع عملها اليومي.	
• إيصال الأنشطة والتدريبات إلى المحافظات والمناطق الأكثر تضررًا.	
• تطوير برامج متخصصة تراعي تنوع المهن والاحتياجات.	
• دعم التنظيمات المهنية والنقابية باعتبارها قنوات لتمثيل العمّال.	
• أداء دور داعم ومناصر في إيصال مطالب الفئات الأكثر هشاشة إلى صناع القرار.	

ــى  ــاء القــدرة عل ــا لهــا، بــل شــريكًا فــي بن ــة ولا خصمً ــاً عــن الدول ــر المجتمــع المدنــي بدي ــه، لا يعتب وعلي
ــر اســتجابة  ــة، وضمــان أن تكــون سياســات التحــول العــادل أكث الصمــود، وتمكيــن المجتمعــات المحلي
ــي  ــي ف ــدي الرئيس ــن التح ــاركون، لا يكم ــر المش ــا عبّ ــا، وكم ــا رأين ــررًا. وكم ــر تض ــات الأكث ــات الفئ لاحتياج
غيــاب تدخــات المجتمــع المدنــي بقــدر مــا يكمــن فــي كيفيــة تصميــم هــذه التدخــات، وأماكــن تنفيذهــا، 
ــد أولوياتهــا. وكشــفت النقاشــات أن التدخــات تكــون  ــات المســتهدفة فــي تحدي ومــدى إشــراك الفئ
ــذ  ــة، وتُنفَّ ــات كل مهن ــي خصوصي ــة، وتراع ــات المحلي ــات المجتمع ــن احتياج ــع م ــن تنب ــة حي ــر فاعلي أكث
ــا  بالقــرب مــن الفئــات المســتهدفة، بــدلًًا مــن الاعتمــاد علــى برامــج عامــة أو مركزيــة لا تســتجيب دائمً
لواقــع العامليــن. كمــا أكــد المشــاركون أن بنــاء القــدرة علــى الصمــود فــي مواجهة تغيّــر المنــاخ لا يتحقق 
عبــر التدريــب أو حمــات التوعيــة وحدهــا، بــل يتطلــب شــراكة حقيقيــة مــع أصحــاب المهــن فــي تصميــم 
المشــروعات وتحديــد أولوياتهــا. غيــر أن هــذه الشــراكة، علــى أهميتهــا، تظــل محــدودة الأثــر مــا لــم تُترجم 
إلــى سياســات عامــة تســتجيب لاحتياجــات المجتمعــات المحليــة. وهــو مــا قــاد النقاشــات مــرارًا إلــى دور 

الدولــة باعتبارهــا الفاعــل الرئيســي المســؤول عــن التشــريع والتنظيــم وتوجيــه مســارات التنميــة.
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 دور الدولة: التنمية والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي في مواجهة 
تغيّّر المناخ

كشــفت النقاشــات أن المشــاركين لا ينظــرون إلــى تغيّــر المنــاخ باعتبــاره ظاهــرة طبيعيــة منفصلــة عــن 
السياســات العامــة، بــل يــرون أن آثــاره تتفاقــم فــي ظــل غيــاب الحمايــة الاجتماعيــة، وضعــف الحــوار مــع 
ــمّ،  ــة. ومــن ثَ ــة والاجتماعي ــا الأبعــاد البيئي ــذ مشــروعات تنمويــة لا تراعــي دائمً اصحــاب المصلحــة، وتنفي
تجــاوزت مطالــب المشــاركين معالجــة تغيّــر المنــاخ لتشــمل الدعــوة إلــى إعــادة نظــر جوهريــة فــي كيفية 

إدارة الدولــة للتنميــة والعمــل والحمايــة الاجتماعيــة. وقــد ســلّطت النقاشــات الضــوء علــى مــا يلــي:

1. غياب الحوار الاجتماعي وإقصاء أصحاب المصلحة
كان الشــعور بالإقصــاء مــن عمليــة صنــع القــرار أكثــر المحــاور تكــرارًا بيــن المشــاركين، ومنهــم الصيــادون، 
رغــم معرفتهــم الواســعة بالبيئــة البحريــة ومواســم الصيــد والتغيــرات التــي تطــرأ عليهــا. وقــال أحــد 
المشــاركين: »نحــن جميعــاً أعضــاء فــي النقابــة، وعندمــا نحضــر اجتماعــاً حــول خطــة حكوميــة، لا ينعكــس 
أيٌّ مــن آرائنــا فــي مــا يتــم اتخــاذه... مشــاركتنا مجــرد مشــاركة رمزيــة«. وأضــاف مشــارك آخــر: »نريــد حــواراً 
اجتماعيــاً حقيقيــاً بشــأن كل مــا يتعلــق بالعمــل وتنظيــم مهنــة الصيــد.« وأشــار أحــد الصياديــن إلــى 
أن الجهــات المســؤولة تعتمــد علــى الدراســات الفنيــة والاستشــاريين، دون الاســتفادة مــن الخبــرة 
المتراكمــة لــدى العامليــن أنفســهم، قائــاً: » لقــد استشــاروا المكاتــب والمهندســين والخبــراء... لكنهــم لم 
يستشــيروا الصياديــن والمزارعيــن« . وتعكــس هــذه الشــهادات شــعورًا بــأن المشــاركة الحاليــة تقتصــر 
ــة  ــة الفني ــن المعرف ــوة بي ــن فج ــف ع ــا تكش ــة. كم ــرارات النهائي ــي الق ــر ف ــكلية لا تؤث ــاورات ش ــى مش عل
التــي تســتند إليهــا السياســات العامــة والمعرفــة المحليــة التــي يمتلكهــا أصحــاب المهــن، والتــي يمكــن أن 
تســهم فــي تصميــم تدخــات أكثــر واقعية واســتدامة. ويتعــارض ذلك مــع منظــور العدالة المناخيــة، الذي 
تُعــدّ فيــه المشــاركة الفعالــة لأصحــاب المصلحة شــرطًا أساســيًا لضمان اســتجابة السياســات لاحتياجات 

المجتمعــات الأكثــر تضــررًا، والحــد مــن الآثــار الســلبية غيــر المقصــودة للتدخــات التنمويــة.

2. التنمية دون تقييم كافٍ للآثار البيئية والاجتماعية
لــم يعتــرض المشــاركون علــى فكــرة التنميــة أو تطويــر البنيــة التحتيــة، بــل ركّــزوا انتقاداتهــم علــى 
طريقــة تنفيــذ بعــض المشــروعات، ومــدى مراعاتهــا لطبيعــة النظــم البيئيــة وســبل عيــش المجتمعات 
المحليــة. فقــد أشــار الصيــادون إلــى أن تطويــر بحيــرة المنزلــة وتكريكهــا، رغــم أنــه اســتهدف تحســين 
أوضــاع البحيــرة، أدى مــن وجهــة نظرهــم إلــى تدميــر الموائــل الطبيعيــة التــي تعتمــد عليهــا الأســماك 
فــي التغذيــة والتكاثــر، وهــو مــا انعكــس، بحســب قولهــم، فــي تراجــع إنتــاج الأســماك وتناقــص التنــوع 
ــا نصطــاد نحــو 20 كيلوغرامــاً فــي  البيولوجــي. وقــال أحــد المشــاركين: »قبــل تكريــك بحيــرة المنزلــة، كن
ثــاث ســاعات... أمــا الآن، فنحتــاج إلــى ثلاثة أيــام.« وأضاف آخر: »الأســماك تبني أعشاشــها ومســاكنها... 
ــروعات  ــن المش ــن بي ــن الصيادي ــدد م ــط ع ــا رب ــماك؟« كم ــتذهب الأس ــن س ــى أي ــة. إل ــرت البيئ ــد دُمّ لق
الصناعيــة المقامــة بالقــرب مــن البحــر والبحيــرة وبيــن ارتفــاع درجــة حــرارة الميــاه، وتغيّــر لونهــا، وتراجــع 
بعــض أنــواع الأســماك. وقــال أحــد الصياديــن: » نظــام تبريــد المصنــع موجــود فــي وســط الميــاه... المياه 
نفســها تغيــر لونهــا«. وبصــرف النظــر عــن التفســير العلمــي لهــذه العلاقــة، تعكــس هــذه الشــهادات 
ــا لــدى المجتمعــات المحليــة بــأن تقييــم المشــروعات لا ينبغــي أن يقتصــر علــى العائــد الاقتصــادي،  وعيً
ــات التــي تعتمــد ســبل عيشــها علــى  ــة علــى الفئ ــة والاجتماعي بــل ينبغــي أن يشــمل أيضًــا آثارهــا البيئي
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ــة. كمــا تشــير النتائــج إلــى أن غيــاب تقييمــات الأثــر البيئــي والاجتماعــي بمشــاركة  المــوارد الطبيعي
المجتمعــات المحليــة قــد يأتــي بنتائــج عكســية، بحيــث تتحــول بعــض التدخــات التنمويــة إلــى مصــدر 

جديــد للهشاشــة بــدلًًا مــن تعزيــز القــدرة علــى الصمــود فــي مواجهــة تغيّــر المنــاخ.

3. غياب الحماية الاجتماعية يفاقم آثار تغيّر المناخ
كشــفت النقاشــات أن ضعــف منظومــات الحمايــة الاجتماعيــة كان مــن أبــرز العوامــل التــي تزيــد مــن 
هشاشــة المشــاركين إزاء تغيّــر المنــاخ. فقــد أوضــح عمــال البنــاء والعمــال المياومــون أنهــم يفتقــرون 
ــد  ــل عن ــل البدي ــة، أو الدخ ــات الاجتماعي ــي، أو التأمين ــن الصح ــة، كالتأمي ــكال الحماي ــط أش ــى أبس ــى إل حت
توقــف العمــل. وقــال أحــد المشــاركين: »لــو بقيــت فــي البيــت، فلــن تجــد شــيئا تاكلــه«. وأضــاف آخــر: » 
ليــس لــدي تأميــن أو عــاج طبــي... وليــس لــدي أي شــيء يثبــت أننــي مواطــن«. وروى أحــد العمــال كيــف 
اضطــر إلــى العــودة إلــى العمــل فــي اليــوم التالــي مباشــرة بعــد تعرضــه لإصابــة، رغــم توصيــة الطبيــب لــه 
بالراحــة، لأنــه لا يملــك أي مصــدر آخــر للدخــل. وبالمثــل، أشــار الصيــادون إلــى أن ارتفــاع تكاليــف التأمينــات، 
إلــى جانــب تراجــع الدخــل وزيــادة نفقــات الصيــد، دفــع كثيرين منهــم إلــى التوقف عن ســداد اشــتراكاتهم. 
وقــال أحــد المشــاركين: » اصبحــت الأولويــة لمصاريــف الصيــد«. وتكشــف هــذه النتائــج أن تغيّــر المنــاخ 
وحــده لا يزيــد مــن الهشاشــة، لكــن آثــاره تصبــح أشــد وطــأة حيــن تقتــرن بضعــف شــبكات الأمــان 

الاجتماعــي، بمــا يُجبــر العمّــال علــى تحمّــل المخاطــر الصحيــة والاقتصاديــة دون أي حمايــة.

4. دعم الانتقال بدلًًا من تحميل العمّال كلفته
ناقــش الصيــادون عــددًا مــن التدابيــر الجديــدة المتعلقــة بتنظيــم المهنــة وتعزيــز الســامة، كاســتخدام 
أجهــزة التتبــع أو معــدات الإنقــاذ. وأكــدوا أنهــم لا يعترضــون علــى تطويــر المهنــة أو رفــع معاييــر 
الســامة، بــل يعترضــون علــى تحمّــل الكلفــة الكاملــة لهــذه التحــولات دون أي دعــم. وقــال أحــد 
  ....VMS ــفن ــد الس ــام رص ــع...GPS ونظ ــد المواق ــام تحدي ــل نظ ــدة مث ــور جدي ــاك أم ــاركين: » هن المش
ــة.«  ــعار صعب ــاع الأس ــزام وارتف ــرة الإل ــن فك ــهيلات، لك ــر التس ــاعد وتوف ــة أن تس ــى الحكوم ــب عل يج
وأضــاف آخــر: »متطلبــات الســامة مكلفــة جــداً... والحكومــة لا تســاعد«. وتوضــح هــذه الشــهادات أن 
ــات  ــر آلي ــب أيضًــا توفي نجــاح السياســات الجديــدة لا يعتمــد علــى ســنّ التشــريعات فحســب، بــل يتطلّ
للتمويــل والدعــم تمكّــن الفئــات المســتهدفة مــن الامتثــال لهــا، ولا ســيما فــي القطاعــات التــي تعتمــد 
علــى العمالــة الصغيــرة وغيــر الرســمية. ويُعــدّ ذلــك أحــد المبــادئ الأساســية للانتقــال العــادل، الــذي 
يقــوم علــى عــدم تحميــل الفئــات الأكثــر هشاشــة وحدهــا كلفــة التحــول البيئــي، بــل توزيــع هــذه 

ــا عــادلًًا بيــن الدولــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع. الكلفــة توزيعً

5. الدولة من منظور المشاركين
تكشــف النقاشــات أن المشــاركين لا يطالبــون الدولــة بتقديــم الدعم المالي فحســب، بــل يطالبونها أيضًا 
بإعــادة تعريــف علاقتهــا بالمجتمعــات المحليــة، مــن خــال اعتمــاد سياســات أكثــر تشــاركية، وربط خطط 
ــذ  ــل تنفي ــة قب ــة واجتماعي ــات بيئي ــراء تقييم ــة، وإج ــة الاجتماعي ــز الحماي ــة، وتعزي ــرات المحلي ــة بالخب التنمي
المشــروعات، وتوفيــر الدعــم الــازم لتنفيــذ التحــولات المطلوبــة. وتشــير النتائــج إلــى أن تحقيــق التكيّــف 
مــع تغيّــر المنــاخ لا يرتبــط بتنفيــذ المشــروعات أو تطويــر البنيــة التحتيــة فحســب، بــل يرتبــط أيضًــا بقــدرة 
الدولــة علــى بنــاء الثقــة مــع المجتمعــات المحليــة، والاعتــراف بخبــرات أصحــاب المهــن، وإشــراكهم فــي 
صنــع القــرار، وضمــان ألا تتحمــل الفئــات الأكثــر هشاشــة وحدهــا عــبء التحــولات البيئيــة والاقتصاديــة.
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تقاطع رؤى الفاعلين مع تجارب المستفيدين

عنــد مقارنــة رؤى الفاعليــن فــي مجموعــات النقــاش المركّــزة بمجموعــة المســتفيدين، يتضــح تقــارب 
واضــح فــي فهمهمــا للــدور المطلــوب مــن المجتمــع المدنــي. فقــد اتفقــت المجموعتــان علــى أهميــة 
ــع  ــاوز المجتم ــرورة أن يتج ــى ض ــة، وعل ــا الفعلي ــررة وظروفه ــات المتض ــات الفئ ــن احتياج ــاق م الانط
المدنــي التوعيــة ليشــمل المعالجــة الفعليــة للقضايــا والسياســات التــي تمــس حيــاة النــاس، والوصــول 
ــا  ــة. كم ــة والمناخي ــار البيئي ــا للآث ــر تعرضً ــات الأكث ــق والقطاع ــي المناط ــة ف ــر هشاش ــات الأكث ــى الفئ إل
تقاربــت المجموعتــان فــي التأكيــد علــى أهمية ربــط القضايــا المناخيــة بالقضايــا الاقتصاديــة والاجتماعية، 
ــاره  ــاخ باعتب ــر المن ــع تغيّ ــل م ــدم التعام ــة، وع ــة الاجتماعي ــة والحماي ــل والصح ــل والدخ ــيما العم ولا س
قضيــة بيئيــة منفصلــة عــن الظــروف التــي تحــدد قــدرة النــاس علــى التكيّــف. ويعــزز هــذا التقــارب تأكيــد 
الفاعليــن علــى ضــرورة إشــراك المجتمعــات المحليــة في إنتــاج المعرفــة والحلــول، وإدراك المســتفيدين 
لأهميــة أن تكــون التدخــات ملائمــة لاحتياجاتهــم الفعليــة ولطبيعــة المشــكلات التــي يواجهونهــا. فــي 
المقابــل، تضيــف مجموعــة المســتفيدين بعــدًا مهمًــا ينبغــي أن يأخــذه المجتمــع المدنــي فــي الاعتبــار، 
ــي  ــات الت ــا إلــى الفئ ــه وبيــن مــا يصــل فعليً ــرى الفاعلــون أنهــم يؤدون ــدور الــذي ي ــن ال وهــو الفجــوة بي
ــي،  ــرة، والتقاض ــث، والمناص ــي البح ــي ف ــع المدن ــرات المجتم ــدور. فخب ــذا ال ــن ه ــتفيد م ــرض أن تس يُفت
والتشــبيك، وتطويــر البدائــل، لا تُترجــم بالضــرورة إلــى أثــر ملمــوس لــدى الفئــات المتضــررة. ومــن هنــا 
ــة أو  ــدورات التدريبي ــطة أو ال ــدد الأنش ــى ع ــط ال ــتنادا فق ــل اس ــاح اي تدخ ــاس نج ــدم قي ــة ع ــرز أهمي تب
الدراســات المنفــذة، بــل بمــدى ملاءمتهــا لاحتياجــات النــاس، وقدرتهــا علــى إحــداث تغييــر فــي قدرتهــم 

علــى التكيّــف والمشــاركة والتأثيــر.

فضــاً عــن ذلــك، تســتوجب تجــارب المســتفيدين أن ينظــر إليهــم المجتمــع المدنــي باعتبارهــم أصحــاب 
معرفــة وخبــرة، وليــس مجــرد فئــات مســتهدفة. فتجاربهــم فــي العمــل والبيئــة وســبل العيــش يمكــن 
ــذي  ــدي ال ــانّ التح ــه، ف ــول. وعلي ــم الحل ــات، وتصمي ــد الأولوي ــكلة، وتحدي ــف المش ــي تعري ــهم ف أن تس
يواجــه المجتمــع المدنــي لا يقتصرعلــى تطويــر أدواتــه وقدراتــه الداخليــة، بــل يمتــد إلــى مراجعــة الفجــوة 
بيــن المعرفــة والأدوار التــي ينتجهــا ومــا يصــل فعليًــا إلــى المجتمعــات، وتحويــل المشــاركة مــن مجــرد 

الاســتماع إلــى احتياجــات الفئــات المتضــررة، إلــى شــراكة حقيقيــة فــي بنــاء الحلــول والسياســات.

مجتمع الممارسة

فــي ختــام جلســات النقــاش، طُــرح مفهــوم مجتمــع الممارســة وأطُلــق امتــدادًا للعمــل التشــاركي 
الــذي يجمــع المشــاركين فــي القاهــرة والمحافظــات، ولا ســيما المجموعــات الشــبابية المهتمــة بتغيّــر 
المنــاخ والعدالــة المناخيــة. ويتيــح مجتمــع الممارســة فرصــة لتبــادل الخبــرات علــى المســتويين الوطنــي 
والإقليمــي، وطــرح أفــكار عمليــة حــول التكيّــف، وتنفيــذ أنشــطة محليــة ودراســات حالــة، والتواصــل مــع 
مجموعــات أخــرى فــي البلــدان الشــريكة فــي المشــروع البحثــي مــن خــال فعاليــات تنظّــم عبــر الإنترنــت.
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الخلاصة

ــر المنــاخ، كمــا يدركــه المشــاركون، لا يمكــن التعامــل معــه باعتبــاره  كشــفت جلســات النقــاش أن تغيّ
قضيــة بيئيــة منفصلــة عــن ســياقاته الاقتصاديــة والاجتماعيــة والحقوقيــة. فقد ارتبطــت آثار تغيّــر المناخ 
فــي النقاشــات بالفقــر والهشاشــة، وظــروف العمل والدخــل، والصحــة، والحمايــة الاجتماعيــة، والزراعة، 
وســبل العيــش، مــع تأكيــد واضــح علــى أن هــذه الآثــار لا تتــوزع بشــكل متســاوٍ، وأن مــن يعانــون أصــاً 
مــن ظــروف اقتصاديــة واجتماعيــة أكثــر هشاشــة هــم الأكثــر عرضــة لهــا والأقــل قــدرة علــى التكيّــف. 
وقــاد ذلــك إلــى بــروز مفهــوم العدالــة المناخيــة باعتبــاره إطــارًا يتجــاوز توزيــع الأضــرار والتمويــل، ليشــمل 
أســئلة أوســع تتعلــق بالحقــوق، والمســؤولية، والقــدرة علــى الحمايــة، والمشــاركة فــي صياغــة الحلــول. 
وفــي الوقــت ذاته، كشــفت النقاشــات عن فجوة بين وجود المؤسســات والاســتراتيجيات والسياســات 
ــا للمشــاركين، لا  مــن جهــة، وقدرتهــا علــى العمــل بشــكل متســق ومتكامــل مــن جهــة أخــرى. فوفقً
ــوض  ــة، وغم ــيق، والمركزي ــف التنس ــي ضع ــل ف ــب، ب ــات فحس ــاب المؤسس ــي غي ــكلة ف ــن المش تكم
ــة  ــة والممارس ــات المكتوب ــن السياس ــوة بي ــات، والفج ــى المعلوم ــول إل ــة الوص ــؤوليات، وصعوب المس
الفعليــة. كمــا تبيّــن أن محدوديــة المشــاركة فــي صنــع السياســات، تُمثّــل احــد أســباب محدوديــة قــدرة 
هــذه المؤسســات علــى الاســتجابة للاحتياجــات الفعليــة للفئــات المتضــررة. وبــرز المجتمــع المدنــي فــي 
النقــاش، باعتبــاره يمتلــك إمكانــات وخبــرات كبيــرة، تنبع مــن صلاتــه الوثيقــة بالمجتمعات المحليــة، وتمتد 
ــر  ــات. غي ــي السياس ــر ف ــل، والتأثي ــكار البدائ ــي، وابت ــرة، والتقاض ــة، والمناص ــة، والتوعي ــاج المعرف ــى إنت إل
أن هــذه الإمكانــات تعوقهــا تحديــات داخليــة، منهــا ضعــف التشــبيك وتبــادل الخبــرات، وضعــف تراكــم 
المعرفــة داخــل المؤسســات، ونقــص الكــوادر والخبــرات المتخصصــة، إضافــة الــى  التحديــات المتعلقــة 
ــع  ــات أن المجتم ــفت النقاش ــا كش ــرار. كم ــع الق ــر صن ــى دوائ ــات وإل ــى المعلوم ــول إل ــل والوص بالتموي
المدنــي بحاجــة إلــى الانتقــال مــن الجهــود المتفرقــة إلــى بنــاء قــدرة جماعيــة أكبــر علــى التأثيــر والمســاءلة. 
وتكتســب هــذه الخلاصــة أهميــة أكبــر عنــد مقارنتهــا بتجــارب المســتفيدين. إذ يتضــح أن التحــدي لا يكمن 
فقــط فــي امتــاك المجتمــع المدنــي لــأدوار والأدوات، بــل أيضًــا فــي مــدى وصــول هــذه الأدوار إلــى 
الفئــات الأكثــر تضــررًا وترجمتهــا إلــى أثــر ملمــوس فــي حياتهــم. فضــاً عــن ذلــك، يظــل نجــاح هــذا الــدور 
مرهونًــا بوجــود دولــة تتبنــى حــوارًا اجتماعيًــا حقيقيًــا، وتعتــرف بخبــرات أصحــاب المهــن، وتدمج سياســات 
ــر  ــع تغيّ ــف م ــح التكيّ ــن أن يصب ــا يضم ــق، بم ــل اللائ ــة والعم ــة الاجتماعي ــات الحماي ــع سياس ــة م التنمي
ــر  ــات الأكث ــل الفئ ــن ألا تتحم ــادل، يضم ــال ع ــق انتق ــى تحقي ــدف إل ــع، ته ــة أوس ــن عملي ــزءًا م ــاخ ج المن
هشاشــة وحدهــا عــبء الأزمــات البيئيــة والاقتصاديــة. إضافــة إلــى ذلــك، يتطلــب تعزيــز دور المجتمــع 
ــي  ــر ف ــة والتأثي ــاج المعرف ــرة وإنت ــي المناص ــه ف ــن خبرات ــع بي ــة الجم ــة المناخي ــال العدال ــي مج ــي ف المدن
السياســات، والمعرفــة التــي تمتلكهــا المجتمعــات المتضــررة مــن خــال تجاربهــا اليوميــة. ويعنــي ذلــك 
ــي  ــريكًا ف ــراكها ش ــى إش ــل، إل ــا للتدخ ــا موضوعً ــررة باعتباره ــات المتض ــع الفئ ــل م ــن التعام ــال م الانتق
تحديــد المشــكلات، وتحديــد الأولويــات، وتطويــر الحلــول، وتقييــم السياســات. وعليــه، تخلــص الجلســات 
إلــى أن تعزيــز العدالــة المناخيــة لا يقتصــر علــى تطويــر السياســات البيئيــة والمناخيــة وحســب، بــل 
يتطلــب أيضًــا معالجــة الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة المنتجــة للهشاشــة، وتحســين الحوكمــة 
والتنســيق والمشــاركة، وبنــاء مجتمــع مدنــي أكثــر تماســكًا وأكثــر ارتباطًــا بالمجتمعات التــي يُفترض 

أن يمثــل مصالحهــا ويدافــع عــن حقوقهــا.
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